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مقدمة
عقــب انعقــاد مؤتمــر )مَــن هــم أهــل الســنة والجماعــة؟( بــن 25 و28 أغســطس/آب 2016، 
بالعاصمــة غروزنــي )الشيشــان(، وموجــة الاســتنكار التــي تمخضــت عنــه؛ لمواقــف بعــض 

ــى واقــع التشــرذم والانقســام بــن أهــل الســنة. ــن المســلمن، تجل علمــاء الدي

ــي،  ــة في إطــار الفكــر الدين ــة للظاهــرة الصوفي ــز والأفضلي ــز هــذا المؤتمــر بإقــرار التماي تميّ
ــد للتديُّــن الســلفي، في ســياقات سياســية متوتــرة إقليميــاً ودوليــاً كافيــة لاســتثارة  وإقصــاء متعمَّ
الفــن والصراعــات باســم المقــدّس، ويمكــن عــدُّ هــذا المؤتمــر نتاجــاً لأجنــدات غربيــة وعربيــة 
ممنهجــة لتفكيــك الجوهــر الفقهــي للإســام، وإخضــاع هــذا الديــن لمنطــق المصالــح السياســية 
والتوجهــات المؤدلجــة، ولذلــك أصبــح مــن الضــروري- حســب البيــان الختامــي للمؤتمــر- إعادة 
إنتــاج الظاهــرة الصوفيــة بصفتهــا نمــط التديّــن الأكثــر مشــروعية لتمثيــل الإســام )الحــقّ(، 

والأكثــر تواشــجاً ليــس فقــط مــع المخــزون الثقــافي للمســلمن، بــل مــع التيــارات العلمانيــة.

ــا انحــاز  ــذي لطالم ــى الإرهــاب( ال ــي )للحــرب عل ــداد للخطــاب الغرب ــلّ هــذا المؤتمــر امت ولع
ــاً  ــاً اســتراتيجياً، وبدي ــه رهان ــن الصــوفي داخــل المجتمعــات الإســامية بصفت لترســيخ التديّ
للتشــدّد الديني، مقابل التشــكيك في المرجعية الســلفية، ولا ســيما أنّ أغلب مراكز الدراســات 
الغربيــة، وبعــض النخــب العربيــة، تعــد الإســام )الصــوفي( الخيــار )الدينــي( الأفضــل لإضفــاء 
القدسية/الشــرعية علــى الحــكام، والجديــر الأمثــل بسياســات الاحتــواء والهيمنــة الغربيــة 
ــل كلّ مبــادرات التقســيم والتصنيــف الإقصائــي لبعــض مكونــات  علــى المنطقــة، ومــن ثــم تمثّ
الأهــل الســنة والجماعــة سياســات ناعمــة لإضعــاف المنطقــة العربيــة، وعــزل دول ذات ثقــل 
اســتراتيجي- مثــل المملكــة العربيــة الســعودية- مــن خــال وصــم مرجعياتهــا الدينيــة بالتشــدد 

والتشــجيع علــى الإرهــاب. 

وفي الســياق ذاتــه، نلحــظ تزايــداً لنفــوذ الحــركات السياســية الإســامية في المشــهد الإقليمــي 
والدولــي، بالإضافــة إلــى انتشــار التنظيمــات المتطرفــة المســلحة التــي تســتبيح القتــل باســم 
الديــن الإســامي، وتكتمــل صــورة التشــظي والصــراع حــول )الشــرعية الدينيــة( برجــوع الطرق 
الصوفيــة إلــى الفضــاء العــام، حيــث تحــاول هــي، أو يدُفــع بهــا لانبعــاث مــن جديــد لتكــون قــوة 

دينيــة ذات ديناميــة اجتماعيــة وحضــور سياســي داخــل المجتمــع المســلم.

ولعــلّ هــذا التســابق بــن العديــد مــن التيــارات الدينيــة لامتــاك المجــال السياســي وإخضاعــه 
لا يعكــس فقــط الحضــور الطاغــي للمعطــى الدينــي )الإســام( بصفتــه تعاليم وممارســة يومية 
ــة في عصــر العولمــة، بــل أيضــاً يظُهــر ســعياً ذا مرجعيــة إيديولوجيــة  ومحــدداً أساســياً للهويّ

لاحتــكار التديّــن وتوظيفــه سياســياً. 

ولكــن علــى مــا يبــدو فــإن الاهتمــام المتزايــد بخطــورة الحــركات المســلحة مثــل )تنظيــم الدولــة( 
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جعــل العديــد مــن المحللــن السياســين والباحثــن في المجــال الأكاديمــي يتجاهلــون الــدور المركزي ا

ــر بــه وتشــجّع عليــه العديــد مــن مراكــز  الــذي تمارســه الطــرق الصوفيــة في صمــت، والــذي تبشِّ
البحــث الغربيــة وصنــاع القــرار العــرب )نخبــة وسياســين(، ولذلــك ســتهتم هــذه الورقــة بالكشــف 
ــة في الواقــع الراهــن، وأبعــاده؛ مــن خــال  عــن أشــكال التوظيــف السياســي للحــركات الصوفي
اتبــاع مســار تطــوّر الفكــر والفعــل السياســي الصــوفي تاريخيــاً، الــذي اســتوجب قــراءة تاريخيــة 

بالتــوازي مــع التحليــل النقــدي والعميــق لمــا يمكــن أن نطلــق عليــه )الصوفيــة الوظيفيــة(.

ويجــدر بالذكــر أنّ المضمــون الروحانــي للتصــوّف لــم يمنــع مشــايخه وأتباعــه مــن الانخــراط 
الفعّــال والمؤثــر في الســياقات السياســية، فلطالمــا وُظّفــت هــذه الطــرق الصوفيــة لتكــون فاعــاً 
أساســياً في تثبيــت موازيــن القــوى في العالــم الإســامي أو قلبهــا، خاصــة في أوقــات احتــداد 
الصراعــات حــول الســلطة؛ لمــا تتميّــز بــه مــن تأثيــر عميــق في وجــدان المســلمن، وشــدّة تغلغلهــا 

ــة المســلمة.  ــاط طقوســها بالمخــزون الثقــافي للأغلبي في النســيج المجتمعــي، وارتب

تهــدف هــذه الورقــة إلــى دراســة )الصوفيــة الوظيفيــة( بمــا يتضمنــه هــذا المفهــوم مــن عــدِّ الطــرق 
الصوفيــة جماعــاتٍ دينيــةً تضطلــع بوظيفــة عمليّــة متوارَثــة ومتواصلــة تاريخيــاً، تتمثّــل في خدمــة 

مشــاريع وأجنــدات ترتبــط بالســلطة الحاكمة.

ــم هــذه الورقــة إلــى  وللكشــف عــن هــذا البعــد الوظيفــي البراغماتــي للطــرق الصوفيــة، ستقسَّ
ثاثــة محــاور أساســية: أوّلهــا المقدمــة الديمغرافيــة للصوفيــة، وثانيهــا تاريــخ الفكــر السياســي 

ــا ثالثهــا فســيكون الصوفيــة السياســية في العصــر الحديــث.  الصــوفي، أمّ

المحور الأول: المقدمة الديمغرافية للصوفية
ــزجّ بهــا قــوةً سياســيةً  ــار لهــا، وال ــة والمحــاولات المســيَّية لإعــادة الاعتب عــودة الظاهــرة الصوفي
واجتماعيــةً فاعلــةً وذات شــرعية شــعبية في المجــال العــام، خاصــة عقــب ضربــات 11 ســبتمبر 
ثــمَّ مــا بعــد انــدلاع ثــورات مــا يعــرف بالربيــع العربــي، يجعلنــا نتســاءل عــن جــدوى إحيائهــا لتكــون 

مــاذاً دينيّاً/روحانيــاً بعــد عقــود مــن الانســحاب والخمــود.

علــى كل حــال يــروج الخطــاب السياســي والإعامــي، والأكاديمــي أيضــاً )غربيــاً وعربيــاً(، لعــودة 
ــرة  ــة والمعبّ ــاه الصــورة المضيئ ــن إي ــاء لســماحة الإســام(، معتبري ــه موجــة )إحي التصــوُّف بصفت
عــن الإســام )الحقيقــي( في حالــة تاريخيــة تهيمــن عليهــا المنظومــة العلمانيــة التــي تتخــذ مواقف 
ــم مقــولات )الإســاموفوبيا(، وإلصــاق التطــرف  ــة للإســام والمســلمن، مــن خــال تعمي معادي

الدينــي بالمضمــون الفقهــي للإســام ذاتــه.

ويجــدر بالذكــر أنّ هــذه السياســات الداعمــة للمــدّ الصــوفي داخــل المجتمعــات المســلمة تتخــذ 
مــن ماضــي الطــرق الصوفيــة المعــروف بقــدرة مشــايخها علــى بلــورة المشــهد السياســي؛ وذلــك 
بالتعبئــة للتمــرد علــى ســلطة موجــودة أو إضفــاء الشــرعية عليهــا، ركيــزة ومرجعيــة لإفــراغ 
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ــا باســم المقــدس. ــر الشــعوب وتدجينه ــة، وأيضــاً لتخدي ــه العقدي الإســام مــن مضامين

ولدراســة الدوافــع السياســية لتوظيــف الطــرق الصوفيــة، كمــا يراهــن عليهــا حاليــاً كثيــر مــن 
المفكريــن وصنــاع القــرار الغربيــن والساســة العــرب، نجــد في التاريــخ الإســامي المنطلــق الأوّل 
لمعالجــة مفهــوم التصــوّف ونشــأته، بالإضافــة إلــى التعــرّض لأهــمِّ عقائــده وطقوســه، وأبــرز 

الطــرق الصوفيــة ذات النشــاط الوظيفــي السياســي. 

المفهوم  -

لطالمــا عُــرف التصــوّف بوصفــه تجربــة روحانيــة تتميّــز بالزهــد والعزلــة في فلــك العشــق 
( للوصــول إلــى الدرجــات العليــا مــن المعرفــة بــالله المتعالــي،  الإلهــي، وســعي )المريــد( أو )المحــبِّ
مــن خــال المراوحــة بــن إدراك المتخيّــل وإدراك عقلــيّ يتجــاوز حــدود منظومــة العبــادات 
والتديّــن الممارســاتي )اليومــي، والمرئــي، والعقائــدي(، إلــى مجاهــدة النفــس ودفعهــا نحــو مــا 
يطلــق عليــه المتصوّفــة )المعرفــة الإشــراقية(، حيــث ترتقــي وتتجلــى مســتويات الوعــي الفــردي 

داخــل الوجــود الإلهــي لتصيــر امتــداداً لذاتــه المقدســة)1(.

الإســامي  للديــن  الفقهيــة  للمنظومــة  مــوازٍ  تديّــن  نمــطَ  بصفتــه  التصــوُّف  ظهــور  ولعــلَّ 
الرســمي/ المؤسســي، لطالمــا اســتعمل لتبريــره حجــج مثــل تلبيــة حاجــة المتديّــن الروحيــة لمعرفــة 
الله، والتقــرب منــه بواســطة تجربــة وجدانيــة فرديّــة بعيــداً عــن التعاليــم الصارمــة للمؤسســة 

ــة)2(. ــة التقليدي الديني

ويمكــن القــول إنّ الفــرق الواضــح بــن الدينــي والروحانــي قــد جعــل للتجربة الصوفيــة تعريفات 
ــن  ــم الدي ــان مــن تعالي ــب الأحي ــن، متحــررة في أغل ــة مــن التديّ ــة فردانيّ ــا حال ــدة بوصفه عدي

المؤسســي وتفاصيلــه. 

تنبنــي تجربــة التصــوُّف، في مثاليتهــا ووفــق التنظيــر والترويــج لهــا، علــى جدليّــة التجــاذب بــن 
الظاهــر والباطــن )الإظهــار والإخفــاء(، مــع الالتــزام باحتــرام أركان الإســام والتقيّــد بهــا، 
وتربيــة النفــس، ومجاهــدة أهوائهــا )الجهــاد الأكبــر(. ويؤكــد العديــد مــن المؤرخــن ومشــايخ 
ــن  ــه اب ــات الإســام وأحكامــه، ويعرّف ــق مــن أخاقي ــم شــرعي ينبث ــة أنّ التصــوّف عل الصوفي
خلــدون في كتابــه )المقدمــة( قائــاً: »هــذا العلــم مــن العلــوم الشــرعية الحادثــة في الملــة، وأصلــه 
ــة والتابعــن ومــن  ــد ســلف الأمــة وكبارهــا مــن الصحاب ــزل عن ــم ت ــوم ل ــة هــؤلاء الق أن طريق
بعدهــم، طريقــة الحــق والهدايــة، وأصلهــا العكــوف علــى العبــادة والانقطــاع إلــى الله تعالــى، 
والإعــراض عــن زخــرف الدنيــا وزينتهــا، والزهــد فيمــا يقبــل عليــه الجمهــور مــن لــذة ومــال 
وجــاه، والانفــراد عــن الخلــق في الخلــوة للعبــادة، وكان ذلــك عامــاً في الصحابــة والســلف، فلمــا 
ــا،  ــح النــاس إلــى مخالطــة الدني ــا في القــرن الثانــي ومــا بعــده، وجن ــى الدني ــال عل فشــا الإقب

اختــص المقبلــون علــى العبــادة باســم الصوفيــة والمتصوفــة«)3(.
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ويــرى بعــض مشــايخ الصوفيــة ومناصريهــم أنّ التصــوُّف مذهــب إســامي قائــم علــى أســس ا

ثاثــة: الإســام والإيمــان والتزكيــة. ويحــدد- مثــاً- الصــوفي أبــو نصــر الســراج الطوســي )القــرن 
الرابــع للهجــرة( ســبعة أحــوال للتصــوُّف في كتابــه )اللمــع في التصــوف(: التوبــة، والــورع، والزهــد، 

والفقــر، والصبــر، والتــوكل، والرضــا، وهــي تســتوجب ســعياً لمعرفــة الحقيقــة الإلهيــة.

ولعــلَّ ضبابيــة الحــدود، أو انعدامهــا، أمــام المتصــوُّف في حــالات الإشــراقات النورانيــة )الكشــف(، 
ومراوحــة تفســيراتهم الدينيــة بــن الإدراك والعمــق الروحــي، وضــع المذهــب الصــوفي في دائــرة 
المســاءلة والتشــكيك في درجــة التزامــه بالإســام )القــرآن والســنّة(، خاصــة أنّ العديــد مــن 
المتصوفــة يستســهلون تــرك العبــادات والتخلــي عــن أحــكام الديــن بحجــة المعرفــة بــالله، والتحــرر 
مــن قيــود )الديــن العقائــدي(، نحــو تجربــة التجلــي والكشــف التــي تتنــوّع طقوســها بــن الذكــر 

والمناجــاة، أو الزهــد في الملبــس، أو الرقــص، أو الشــطحات الصوفية..إلــخ)4(.

وتجــاوز مفهــوم التصــوف حــدود التجربــة الروحانيــة بعــد أن انتظــم أتباعــه في جماعــات دينيــة 
المريــدون والمحبــون. وتحكــم هــذه  الطريقــة، وفيهــا  الوليّ/شــيخ  يرَْأســها  )طــرق الصوفيــة( 
الجماعــات عاقــات متشــابكة ومعقــدة يطغــى عليهــا مفهومــا )البركــة( و)السلســلة(، والــولاء 
الروحــي لشــيخ الطريقــة، وتتعــدد مســتويات الارتبــاط به/هــا؛ فثمــة المريــد الــذي ينشــئ عاقــة 
رســمية ووطيــدة مــع تعاليــم الطريقــة، وينتســب إليهــا بعــد الارتقــاء بأحــوال مختلفــة مــن الرياضــة 
ــد، والحضــرة،  ــة )المول ــالات الصوفي ــذي ينخــرط ويشــارك في الاحتف ــة، وثمــة المحــبّ ال الروحي
والزيــارة..(، ويديــن بالــولاء لأحــد أقطــاب التصــوف الــذي يؤمــن بكرامتــه وقدرتــه علــى مســاعدته 

علــى الرغــم مــن موتــه، وينضــوي أيضــاً تحــت ســلطته الروحيّــة)5(.

ــح  التمسُّ يســتنكرون ممارســات  الصوفيــة  الطــرق  معارضــي  مــن  كثيريــن  إنّ  القــول  ويمكــن 
ه  بالأضرحــة، والتوســل بالموتــى، عــوض مناجــاة الله، وهــو ممــا عُــدَّ شِــركاً بالوحدانيــة، ويعــدُّ

الســلفيون بدعــاً وممارســات وثنيــة مــن قبيــل عبــادة الأصنــام.

ومــن المهــم أيضــاً الانتبــاه إلــى أنّ التصــوف أصبــح يمثّــل )عامــة تجاريــة( في )ســوق التديّــن( في 
زمــن مــا بعــد الحداثــة، ولا يكــون تعريــف الطــرق الصوفيــة بصفتهــا جماعــات سياســية أو حزبيــة 
ــرِّف الباحثــون التصــوف الإســامي  ــى بعدهــا الروحانــي والثقــافي، ولذلــك يعُ بقــدر التركيــز عل
ــع الامتناهــي  ــة التواصــل م ــة(، تســتبطن داخــل طقوســها جمالي ــن )بديل ــة تديّ ــه تجرب ــى أن عل
والاســتحضار )الفانتــازيّ( ليــس فقــط لتجربــة التجلــي الإلهــي بــل أيضــاً لســحر )الشــرق()6(. وقــد 
اســتقطبت وســلبت عقــول كثيريــن وقلوبهــم )خاصــة الأغنيــاء(، كمــا يظهــر مــن دورات الرقــص 
الصــوفي ودروس )الروحانيــات( المنتشــرة في العالــم الغربــي )خاصــة أمريــكا(، والإقبــال المتزايــد 
ــات  ــن الرومــي، وإقامــة المهرجان ــي، وجــال الدي ــن العرب ــل اب ــى أشــعار أقطــاب التصــوف مث عل

الدوليــة تحــت عناويــن )الموســيقى الصوفيــة(، ولا ســيما في المغــرب وتونــس.. إلــخ.

ومــن ثــم علينــا أن نعَِــيَ بــكلِّ دقــة أنّ تجربــة التصــوف ذاتهــا في داخلهــا لا تنضــوي مركبــات 
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ــارات الســلفية، ولكــن التواشــج بــن  ــل الحــركات السياســية الإســامية أو التي السياســة مث
مشــايخ الصوفيــة والدولــة )المصالــح/..( جعــل لهــذه الطــرق بعــداً وظيفيــاً.

عاتهــا مــن جهــة تاريــخ  علينــا هنــا أن نقــارب تاريــخ نشــأة هــذه الظاهــرة الصوفيــة وتفرُّ
ســردياتها الكبــرى، وطقوســها أيضــاً، قبــل أن نتطــرّق إلــى أشــكال التواشــج أو التنافــر بــن 

التصــوف والسياســة، وتأثيــر تشــعباتها في التاريــخ الإســامي. 

النشأة والجذور التاريخية  -

يصنِّــف العديــد مــن الباحثــن )التصــوف( علــى أنــه أحــد التمظهــرات الروحانيــة للديــن 
الإســامي، بــدأت تمثاتهــا ومقولاتهــا تنتشــر مــع بعــض الزهــاد الذيــن اتخــذوا مــن الصــوف 
ملبســاً، وانســحبوا مــن المجتمــع، مستأنســن بتزكيــة النــص المقــدس للمســاكن، خاصــة بعــد 
وفــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلَّم، حيــث انشــغل معظــم المســلمن ببنــاء الدولــة والتنــازع 

ــن. حــول المســائل السياســية والمعيشــية، وهــو مّمــا أثــر في البعــد الروحــي للتديُّ

- يــرى العديــد مــن الدارســن لظاهــرة التصــوف أنَّ التمــدد التاريخــي لهــذا النمــط مــن 
التديّــن كان خــال أواخــر القــرن الثالــث للهجــرة، حــن تحوّلــت الشــخصيات المتصوفــة إلــى 
أيقونــات في المخيــال الشــعبي، وأصبــح لهــا أتبــاع ومحبــون، لكــن يجــدر بالذكــر أن مقولاتهــم 
الروحيــة، وتفســيراتهم القرآنيــة، كانــت تمثّــل امتــداداً للخطــاب الدينــي بمنظومتــه الفقهيــة 
ومؤسســاته، مثــل عبــد القــادر الجيانــي، وكانــت حينهــا مــا تــزال، تقريبــاً، لــم تنحــرف نحــو 
تأليــه مشــايخها واقتصارهــا علــى الذكــر والتجمعــات لحفــظ القــرآن والتبــرك بكرامــات 

)الولــيّ( والاقتــداء برؤيتــه للدنيــوي والأخــروي)7(.

ومــع ذلــك تظــلّ الظاهــرة الصوفيــة في بداياتهــا مرتبطــة بســياقاتها الاجتماعيــة والسياســية 
لتكــون في الغالــب تعبيــراً وجدانيــاً عــن حالــة انتقــاد وتمــرد علــى احتــكار المجــال الدينــي مــن 

المؤسســات الرســمية )الإمــام، والمســاجد، والفقهــاء، والبــاط..()8(.

مــن الواضــح أنّ التصــوف بصفتــه تجربــة روحانيــة مهمشــة للواقــع اسُــتخدمت في بدايــات 
انتشــارها للتعبيــر عــن وعــي )ثــوريّ( رافــض للفســاد والانحــال الأخاقــي والغلــو، بمعنــى 
الانســحاب مــن المجتمــع نحــو حيــاة التعبُّــد والتزهــد؛ اقتــداء بجانــب مــن حيــاة الرســول 
والصحابــة )الفــرق بــن الصــوفي والســلف الصالــح مــن الصحابــة هــو عــدم امتــاك القــدرة 

ــيّ(، والاكتفــاء بمجاهــدة النفــس(.   ــى التغييــر )العمل عل

- اقترنــت الصوفيــة، بوصفهــا ظاهــرة دينيــة )مســتحدثة(، بالبــدع والتــواكل، وبــدأت تلقــى 
معارضــة شــديدة مــن فقهــاء المســلمن إلــى درجــة اتهــام بعــض أتباعهــا بالزندقــة، والخــروج 
عــن الديــن، عنــد اســتنكار العديــد مــن تفســيراتهم للقــرآن، التــي رأى فيهــا مثــاً الإمامــان 
فــا من تأثيرهــا في تعاليم الإســام والمنظومة  أنــس بــن مالــك وأحمــد بــن حنبــل مخالفــة، وتخوَّ
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ــة/ ا ــة الكوني ــاء في العشــق الإلهــي، والواحدي ــم بفكــرة الفن ــد قوله ــا، أو عن ــة المتفــق عليه الفقهي

وحــدة الوجــود )تجربــة الاتحــاد الذاتــي بالخالــق()9(.

ويمكــن القــول إن بعــض المنظريــن للتجربــة الصوفيــة علــى أنهــا أحــد أنمــاط التديّــن المتصالحــة 
مــع أحــكام الإســام والتــراث الفقهــي )الســني(، ســعوا إلــى تنقيتهــا مــن الشــوائب والبــدع 
الملتصقــة بهــا، علــى غــرار أبــي القاســم الجنيــد الســالك، والمحاســبي )القــرن الثالــث للهجــرة()10(، 
همــا مــن نقّــاد انحرافــات الظاهــرة الصوفيّــة، وقــد بــدأت معهمــا مرحلــة تعديــل  اللذيــن يمكــن عدُّ
ــوس  ــد طق ــر الصــافي(، وتحدي ــت )غي ــم التصــوف )التصــوف الصــافي، والتصــوف المنفل مفاهي
ممارســته بمــا لا يتناقــض مــع فقــه الكتــاب والســنة، وذلــك بانصهــار الجانــب الروحانــي ذاتــه 
في الدعــوة للمحافظــة علــى الأحــكام العقديــة والركائــز الأخاقيــة للديــن الإســامي، بمعنــى أنَّ 

التصــوف أســلوب تعامــل، وطريقــة عيــش، وتفكيــر وتعبّــد)11(.

وتقويــة  خطابهــا  تعديــل  في  الصوفيــة  للظاهــرة  )الإصاحيــة(  المراجعــات  هــذه  وأســهمت 
مرجعياتهــا الفقهيــة بتفســيرات ومقــولات غيــر متناقضــة مــع القــرآن والســنّة، بــل يذهــب الشــيخ 
أبــو الحســن الشــاذلي إلــى الإقــرار بعــدم جــواز تقــديم الإشــراقات الروحيــة )الكشــف( للمتصوفة 

علــى أحــكام القــرآن والســنّة، التــي هــي بدورهــا انعــكاس لإرادة الله وحكمتــه)12(. 

- إن تمــدد الطــرق الصوفيــة في أغلــب الأقاليــم الإســامية، ودورهــا في نشــر بعــض قيم الإســام، 
أو إضفــاء معــان روحانيــة جديــدة علــى أنمــاط التديّــن، لا يخفــي قبــح انحرافــات أتبــاع كثيريــن 
مــن أقطــاب التصــوف، ليــس فقــط مــن حيــث تقديســهم لمشــايخهم، بــل أيضــاً مــن حيــث انــزلاق 
بعضهــم إلــى نبــذ العقــل والعلــوم التعليميــة، مثــل تفســير القــرآن، واكتفائهــم بالرؤيــا والإشــراقات 
، وأن الله مــنَّ عليهــم بالعلــم الربانــي، وهــذا مّمــا زاد مــن  الإلهيــة، متعللــن أنَّ الرســول أمــيٌّ

انتشــار الخرافــات والغيبيــات ومظاهــر الشــعوذة)13(.

وخــال هــذا الانتشــار الجغــرافي لهــذه الطــرق الصوفيــة، عايشــت أغلبهــا أشــكالاً مختلفــة مــن 
التثاقــف والتأثّــر ببقيــة الفــرق الدينيــة الإســامية مثــل الشــيعة والإســماعيلية، أو مــن الأديــان 
ــد منهــم الممارســات الطقوســية  ــدى العدي ــة..(، اختلطــت ل ــن البراهمــة، والرهباني الأخــرى )دي
بالمخــزون الثقــافي والأنتروبولوجــي )الأســطوري، والخصوصيــة الاجتماعيــة، والمعتقــدات، وعلــم 

الأرقــام..()14(.

وفي هــذا الســياق لا يجــوز التغاضــي عــن طقــوس الظاهــرة الصوفيــة، وأشــكال ممارســاتها 
ــى  ــوي إل ــة مــن الســائد الدني ــا هــي النزعــة الخاصي ل تعبيراته ــلَّ أوَّ ــاً، ولع ــاً واجتماعي روحانيّ

المعرفــة الغيبيــة والروحانيــة، وآخرهــا انحــراف كثيــر منهــا وانزلاقهــا نحــو الشــعوذة. 

العقائد والطقوس الصوفية  -

ارتبطــت الطقــوس الصوفيــة بالبعــد الثقــافي الفلكلــوري للمجتمعــات المســلمة، وفتحــت المجــال 
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أمــام الفــرد المؤمــن )البســيط( للولــوج في عالــم المقــدس الغامــض، والمتعالــي علــى الوعــي 
البشــري، مــن خــال تجربــة روحانيــة تــراوح بــن الميتافيزيقــا والتديّــن، خاصــة أن جــزءاً مــن 
المتصوفــة يقــرون بــأن الــذات الإلهيــة تتجلــى وتحضــر في الكــون )الإنســان، والعالــم المحســوس( 

كحالــة غيــر متجــاوزة وغيــر منفصلــة عــن الوجــود المخلــوق )الواحديــة الكونيــة()15(. 

ــة الإنســان في إخضــاع المجــال  ــت- تغــذي لا رغب ــة- ومــا زال ــة الروحاني ــت هــذه التجرب - كان
والــزواج، والإنجــاب..(  والبركــة،  والنجــاح،  )الشــفاء،  وأهوائــه  لرغباتــه  الاهوتي/الدينــي 
فقــط، بــل أيضــاً تتمخــض عــن مخــزون اجتماعــي متــوارث يرفــض، أو لا يقــوى علــى الالتــزام 
بالمنطــق العقانــي للعقيــدة الإســامية )العبــادات، والأحــكام، والحــدود..(، فنجــد العديــد منهــا 
يغالــي وينحــرف بســلوكيات مســتهجنة )القرابــن، والشــعوذة، والانعــزال في الزوايــا..( تســتمد 
طقوســها واســتمراريتها مــن ممارســات متغلغلــة تاريخيــاً وثقافيــاً في ســيكولوجيا الفــرد المســلم، 
وإنمــا جــرى فقــط إحياؤهــا بمقــولات تنســجم مــع بعــض مــا جــاء بــه الإســام )جهــاد النفــس، 

والمســاكن، والزهــد في الدنيــا()16(. 

- كمــا ســبق أن ذكرنــا تتميّــز الطــرق الصوفيــة بالتراتبيــة، أو الهرميــة القياديــة، حيــث يســتأثر 
)شــيخ الطريقــة( بســلطة روحيــة علــى أتباعــه، يســتمد مشــروعيتها مــن مفهــوم )الولايــة( أو 
لتجســيده شــخص الولــيِّ )اســتحضار كراماتــه، والتوكيــل الروحانــي..(، وهــو مــا يجعــل لعاقــة 

التواصــل بــن المريــد والشــيخ طقوســاً ذات طابــع )عبــودي(، مثــل الاســتغاثة والتوســل)17(.

ويــرى العديــد مــن الباحثــن، مثــل )Arthur Buehler( أنّ شــيخ الطريقــة ينجــح في اســتقطاب 
المريديــن والمحبــن، رغــم الصيــرورة التاريخيــة والتقلبــات السياســية والمتغيــرات الاجتماعيــة، 
لعــدّة أســباب؛ أهمهــا انتســابه إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلمّ، وانتشــار الســرديات 
الرمزيــة حــول الكرامــات والبركــة، بالإضافــة إلــى الخــوف مــن الأذى والتســلط المــؤذي علــى 
الحيــاة اليوميــة للشــخص عنــد الانســحاب أو التشــكيك في مصداقيــة الشــيوخ؛ بســبب قوتهــم 

الميتافيزيقية/الخارقــة)18(.

وتنبنــي العاقــة بــن الشــيخ والمريــد، أو المحــبّ، علــى أســس التبعيــة الكاملــة والــولاء الروحانــي 
الدائــم للطريقــة، والتــي صــارت غالبــاً تتصــادم مــع التمثّــل الحديــث )للحرية الدينيــة(، حيث لم 
تعــد هــذه العاقــة المؤسســية واضحــة وممكنــة في إطــار المجتمعــات المعاصــرة التــي تنظــر إلــى 
التديّــن علــى أنــه مســألة ذاتيــة، وأيضــاً غيــر المتديّنــن أو غيــر المســلمن يمكــن أن يكونــوا مــن 
المعجبــن بالطقــوس الصوفيــة )خاصــة الخارقــة منهــا، مثــل المشــي علــى النــار دون الاحتــراق، 

وأكل العقــارب، والاختفــاء، والتنبــؤ..(، دون الالتــزام مــع طريقــة معينــة. 

ــاس )نســاء ورجــالاً(  ــا الن ــة يلتجــأ إليه ــة اجتماعي ــة حاضن ــت المقامــات الصوفي ــك كان -  كذل
للتبــرك والتــداوي، وتقــديم الصدقــات، وكذلــك لمناقشــة المشــكات العائليــة أو المجتمعيــة )حــلّ 
ــت  ــا كان ــى أنه ــة إل ــوذ..(، بالإضاف ــدى أصحــاب النف ــن المتنازعــن، والوســاطة ل المشــكات ب
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ملجــأ لعابــري الســبيل والفقــراء والمســاكن.ا

ــن  ــاء العالم ــن طــرف الفقه ــة، كالمســاجد، م ــة التقليدي ــكار المؤسســات الديني ــة احت ــلَّ عملي ولع
بأصــول الفقــه، وكذلــك مــن طــرف العنصــر الرجالــي، جعــل مــن مقامــات أهــل التصــوف مقــراً 
بديــاً يتســاوى فيــه زائــروه مــن المتديّنــن، بغــض النظــر عــن الفروقــات الجندريــة أو الطبقيــة 
ــة  أو العلميــة)19(، كمــا يمنــح فرصــة التقــرب مــن الله مــن خــال طقــوس تتناســب مــع المرجعي
الثقافيــة والاجتماعيــة، التــي غالبــاً مــا تتَّســم بالأميــة، والخــوف مــن الســحر والجــن، بالإضافــة 
إلــى الفقــر والتكفيــر عــن الذنــوب، بعيــداً عــن قواعــد التعاليــم العقديــة وفتــاوي الفقهــاء 

الصارمــة)20(.

بنــاء عليــه؛ اســتطاعت الطــرق الصوفيــة التغلغــل في النســيج الاجتماعــي في أغلــب الــدول 
ــة  ــة، بفضــل ثقافــة )الخــاص( مــن المشــكات النفســية والمادي ــدول الغربي ــاً ال المســلمة، وحالي
ــواكل  التــي ترهــق روح المســلم بمقــولات غيبيــة ميتافيزيقيــة تتاعــب برغبتــه لاستســام والت
علــى القــوة الخارقــة )للولــي( المقربــة مــن الله، ومــن ثــم اســتمدت الطــرق الصوفيــة مشــروعية 
ــران  ــن اقت ــاء، وأيضــاً م ــات الأولي ــج الأســطوري والشــعبي لكرام ــن التروي التمــدد التاريخــي م
نســب أغلــب أقطــاب التصــوف بأهــل البيــت والصحابــة، وهــو مــا يزيــد مــن مصداقيتهــم، وجــواز 
اســتحضار الشــخصية النبويــة فيهــم، كمــا أن التنــازع بــن المــدارس الفقهيــة، وتعقيــدات علــم 
الــكام، وأيضــاً غلبــة الصــراع السياســي علــى الشــأن العــام، جعــل مــن التصــوف بديــاً عمليّــاً 

م الإســام )الشــعبي( الــذي يخاطــب النــاس بمــا يفهمــون.  ــاً، وقــدَّ وروحيّ

التمدد التاريخي  -

ــق الروحــي  ــى أســاس التعلّ ــا عل ل مراحله ــر شــك- في أوَّ ــن غي ــة- م ــة الصوفي أسُســت التجرب
والاقتــداء بالحيــاة البســيطة للنبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، وكذلــك الصحابــة، وتميَّــزت 
ــة، يســعى أصحابهــا إلــى إعــادة تجســيد مســألة الوحــي والعاقــة  بكونهــا تجربــة روحيــة فرديَّ
المباشــرة، المتجــاوزة للمنطــق العقانــي نحــو الإعجــازي، مــع الخالــق الــذي يرونــه قريبــاً كامنــاً في 
مخلوقاتــه إلــى حــدّ التجلــي علــى العارفــن بــه والتائهــن في عشــقه خــال الشــطحات الصوفيــة 

والإشــراقات النورانيــة. 

- مرحلة التأسيس لظاهرة التصوف )القرن 7 الميلادي(:

يــرى المؤرخــون أنّ الحســن البصــري )القــرن الثانــي للهجــرة( أوّل المتصوفــن الذيــن ظهــروا 
أواخــر الدولــة الأمويــة، ثــمّ ظهــرت رابعــة )القــرن الثانــي للهجــرة( التــي تحدثــت عــن محبــة الله 
لخلقــه، وتقبلــه لتوبتهــم، بعيــداً عــن عــذاب نــار جهنــم، ومــن ثــم ظهــرت عــدّة شــخصيات مؤثــرة 
في الفكــر الصــوفي مثــل الحــاج )القــرن الثالــث للهجــرة( الــذي دفــع حياتــه ثمنــاً لمقولتــه: إننــي 
أنــا الحــق، ومــا في الجبــة إلا الله، بصفتهــا تعبيــراً عــن أعلــى حــالات التجلــي والقــرب الإلهــي 
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مــن الــذات الإنســانية والاتحــاد معهــا)21(.

نجــد في هــذا الإطــار أنّ ظاهــرة التصــوف بــدأت تنتشــر بالتــوازي مــع التمــدد الجغــرافي للدولــة 
العباســية والفاطميــة، وظهــور المــدّ الشــيعي، وأبــرز مقولاتهــا )الزهــد( لــدى الحســن البصــري، 
و)المحبــة( لــدى رابعــة، و)التــوكل(، وأيضــاً الأحــوال، ومقامــات التصــوف، والمعــارف، وأيضــاً 

ــكْر( و)الشــطحات( و)التوحيــد( ثــمّ )خــاتم الأوليــاء( مــع الترمــذي)22(.  )الفَنــاء( و)السُّ

- مرحلة المأسسة الفقهية والمعرفية وترسيخ التصوف )القرن 9 الميلادي(:

تطــور تأســس الفكــر الصــوفي، وتقاربــت طقــوس الممارســة والتعبّــد بــن مختلــف مشــايخه، 
خــال هــذه الحقبــة التاريخيــة، التــي اتســمت بانقســام الدولــة العباســية إلــى عــدّة دول، مثــل 

الســاجقة والبويهيــة، كمــا تعــددت الاحتجاجــات والغضــب الشــعبي)23(.

ــة إلــى ظاهــرة دينيــة  ــة في تطــوّر التصــوف مــن تجربــة روحيــة فردي ــة فاصل وتعــد هــذه المرحل
جماعيــة تتخــذ مــن علــم الباطــن والظاهــر مصــدراً لقــراءة النصــوص الدينيــة، وفي ذات الوقــت 
ظلــت المتصوفــة متمســكة بأهــل الجماعــة والســنة، ليــس فقــط للتقــارب الفكــري والفقهــي، بــل 

أيضــاً لتجنّــب التهميــش والإقصــاء مــن دوائــر القــرار السياســي.

ــن وعلــم هاجســاً لــدى مشــايخه، الذيــن كانــوا فقهــاء  شــكّل نشــوء التصــوف بصفتــه نمــط تديّ
وقضــاة، كمــا ظهــر في ســعيهم لتقــديم رؤيــة معمّقــة للأحــكام القرآنيــة والســنة. ومــن المهــم 
ــع المخــزون  ــة تتشــكل وتتثاقــف م ــات الصوفي ــدأت المقارب ــة ب ــه خــال هــذه المرحل ــر أنّ أن نذك
التعبّــدي للفــرس والشــيعة. ونجــد في هــذه المرحلــة انفتاحــاً للتصــوف علــى عوالــم الفلســفة مــع 
الإمــام )الغزالــي( الــذي يعــد نفســه مــن المجدديــن، واســتطاع إخضــاع مقــولات الوجــود والتأويــل 
إلــى أســس الفكــر وأخاقيــات التصــوف )آداب( ذات البعــد الروحــي والغيبــي. وكذلــك بــدأت 
تظهــر )الطــرق الصوفيــة( بصفتهــا فرقــاً شــديدة التنظيــم، ومــن ثــم صــارت مقامــات مشــايخ 
الصوفيــة )التكيــة، والزوايــا، والربــاط، والمــزار( المبنيــة غالبــاً إلــى جانــب أضرحــة أوليــاء الله 
ــة أو أهــل  الصالحــن أو المســاجد )مــن يعتقــد فيــه أهــل زمنهــم كرامــات وبركــة مثــل الصحاب
البيــت أو أقطــاب التصــوف.. إلــخ(، لا مركــزاً روحيّــاً فقــط للتعبُّــد والصــاة وممارســة طقــوس 
الطريقــة الصوفيــة، بــل أيضــاً كان يقصــده النــاس للتعلــم والتفقــه في علــوم الديــن )خاصــة 
حفــظ القــرآن، والاحتفــالات الدينيــة، ودروس الفقــه(، وبــدأ يبــرز الــدور السياســي والعســكري 
للزوايــا الصوفيــة، التــي دشّــن أغلبهــا صــاح الديــن الأيوبــي، وشــجع انخراطهــا في عمليــة 

التجييــش والجهــاد ضــد الصليبيــن)24(. 

- مرحلة )تقديس( الشخصية الصوفية )بداية القرن 11 الميلادي(:

بــدأت هــذه المرحلــة مــع ظهــور كتــب تــؤرخ لمناقــب شــيخ الطريقة الصوفيــة، مثــل )آداب المريدين( 
لأبــي النجيــب الشــهروردي، مــع الاســتناد إلــى المــوروث العجمــي. وترتــب عــن تضخيــم مناقــب 
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الشــيخ الصــوفي وقدراتــه طابــع التقديــس لشــخصه، ونســبه إلــى السلســلة التــي غالبــاً تنحــدر ا

مــن آل البيــت أو أحــد الخلفــاء الراشــدين، ممــا يزيــد مــن مشــروعية أقوالــه ويجعــل طقوســه 
مفروضة.

عمومــاً نســتطيع القــول إن هــذه المرحلــة تعــد مفصليــة أيضــاً في تاريــخ التصــوف؛ لأنهــا عرفــت 
تقاربــاً بــن الصوفيــة في شــخص عبــد القــادر الجيانــي، والمذهــب الحنبلــي )الانســجام بــن 
الصوفيــة وتعاليــم الشــريعة(؛ الــذي كان مــن أشــدّ المســتنكرين للصوفيــة، وكذلــك ظهــور أحــد 
أهــم أعــام المتصوفــة بالأندلــس ابــن العربــي، وأيضــاً جــال الديــن الرومــي، في ظــلّ ســياق 
عــرف ســقوط بغــداد وتشــرذم المنطقــة أمــام هجمــات المغــول والاضمحــال النهائــي للدولــة 

العباســية)25(.

إنهــا المرحلــة التــي انتشــرت فيهــا الطريقــة القادريــة والنقشــبندية في أغلب الأقاليم، وترســخت 
ــة  ــاة اليومي ــاء الله الصالحــون(، وعصمتهــم في الثقافــة الإســامية والحي ــة )أولي فكــرة الولاي
للنــاس، وأصبــح أغلــب مشــايخ الصوفيــة يحظــون بمكانــة مرموقــة لــدى الأعيــان والأســر 

الحاكمــة )26(.  

 13 )القــرن  الإســلامي  المجتمــع  داخــل  للمتصوفــة  الفعــال  للانخــراط  المأسســة  مرحلــة   -
الميــلادي-...(:

 تواصلــت خــال هــذه المرحلــة الانقســامات والصــراع علــى الســلطة، إلــى جانــب ظهــور العديــد 
مــن الأقاليــم والــدول الإســامية، ومــن ثــم أثــرت السياســة في تعــدد الــولاءات الصوفيــة 
واختافهــا بــن الطــرق التــي انخــرط العديــد منهــا في العمــل القتالــي تحــت مــا يعُــرف 
بـ)الفتــوة( )نســبة إلــى علــي رضــي الله عنــه الفتــى(، وأيضــاً ظهــور الدولــة العثمانيــة)27(. وكان 
الالتجــاء إلــى النفــوذ الصــوفي لترســيخ أنظمــة الحكــم، خاصــة تلــك المفارقــة للمخــزون الثقــافي 

ــران. ــة بإي ــة والصفوي ــة العثماني ــل المغــول والإمبراطوري الإســامي، مث

شــهدت هــذه المرحلــة تجاذبــاً داخــل الفكــر الصــوفي مــن مراجعــات وانتقــادات، وأيضــاً ضمــن 
الفعــل السياســي ومســتويات انخراطهــا في الإصــاح المجتمعــي والدعــوة لترســيخ تعاليــم 

ــم الأناضــول وآســيا الوســطى)28(. الشــريعة ونشــرها في أقالي

كذلــك ظهــرت العديــد مــن المفاهيــم الصوفيــة؛ مثــل )وحــدة الشــهود( لأحمــد الشــرهندي 
)متصــوف هنــدي، مــن القــرن 15 الميــادي(. ونجــد هنــا تازمــاً كبيــراً بــن الوجــود الطاغــي 
للطــرق الصوفيــة والاهتــزازات السياســية التــي تصــل إلــى أقصاهــا خــال القــرن 18 ميــادي. 

- مرحلة نشوء فكر مناهَضة اللاعقلانية الصوفية )القرن 19 ميلادي-..(:

يمكــن القــول إنّ هــذه المرحلــة كانــت مرحلــة التــأزم لــدى الطــرق الصوفيــة والمفارقــات، 
ــة نحــو النهضــة  ــي، والنزعــة الفكري ــة التدهــور والاســتعمار الغرب ــا حال ــث عايشــت أغلبه حي
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والتجديــد، إمّــا بالمناهضــة والتآمــر، أو بالمســاندة والجهــاد. مــن هنــا تتحــوّل بعــض الطــرق 
الصوفيــة إلــى حاضنــة شــعبية لنشــر مبــادئ الجهــل والتخــاذل، وتنخــرط الأخــرى في مقاومــة 
الاســتعمار بدرجــات متفاوتــة، مثــل الطريقــة السنوســية والنقشــبندية والتيجانيــة في مختلــف 

الــدول الإســامية)29(.

شــهدت تلــك المرحلــة صعــود حــركات الإصــاح الدينــي مثــل )الوهابيــة(، ببــاد الحجــاز، 
المناهضــة للفكــر الصــوفي، و)الطريقــة المحمديــة( ذات المرجعيــة الصوفيــة، بالتــوازي مــع انتشــار 
فكــر النهضــة الداعــي لدحــض الفكــر الصــوفي، وعــده عائقــاً لتقــدّم الأمــة، كمــا ظهــرت حــركات 
ــة وتعدهــا  ــي تناهــض الصوفي ــل الإخــوان المســلمن والســلفية الت ــمّ الإســامية، مث ــة ث القومي
مضــادة للإســام )الحقيقــي()30(، ومــن ثــم ســاد الاعتقــاد لــدى العديــد مــن روّاد النهضــة العربية 
ــق  ــة هــو أحــد عوائ ــب الطــرق الصوفي ــه أغل ــذي ســقطت في ــي ال أنّ المنطــق العدمــي والتواكل

التغييــر، وأحــد مســببات حالــة التخلّــف والجهــل والتخــاذل الــذي تعيشــه المنطقــة العربيــة.

وقــد تعــرض جمــال الديــن الأفغانــي لمســألة التصــوف متهمــاً إياهــا بتوريــط العقــل العربــي 
في عــادات التــواكل، ونبــذ التدبيــر وتغلغــل هــذه الثقافــة لــدى النــاس البســطاء باســم القضــاء 
والقــدر، وقــد تتالــت الدعــوات العلنيــة مــن المجدديــن والتنويريــن، إلــى جانــب الســلفين، 
لمحاربــة الفكــر والممارســات الصوفيــة ودحضهــا؛ لتنقيــة الديــن مــن الشــوائب، وأيضــاً لإعــادة 
بنــاء الحضــارة الإســامية في زمــن كثــرت فيــه الأطمــاع الاســتعمارية والمؤامــرات علــى تفتيــت 

ــة وتقســيمها. المنطق

أدرك هــؤلاء المجــددون، بالإضافــة إلــى بعــض علمــاء الديــن، تدهــور العقائــد لــدى المســلمن، 
ــل الديــن )خاصــة  والانتشــار الواســع للفكــر الخــرافي، حيــث لاحظــوا أنَّ التصــوف أصبــح يمثّ

ــد كثيــرون إســقاط التكاليــف العقديــة. خــال حكــم العثمانيــن(، وغالبــاً مــا تعمَّ

ويمكــن عــدُّ هــذه المرحلــة مرحلــة وصــم النشــاط الصــوفي داخــل المجتمعــات الإســامية، ونــزع 
الشــرعية الدينيــة عنــه، في ظــلّ ظهــور حــركات دينيــة أخــرى )الحــركات السياســية الإســامية، 
والحــركات المتشــددة..(، ونشــوء الدولــة الحديثــة المدنيــة، وارتفــاع درجــة الوعــي لــدى الأغلبيــة، 
لتصبــح الطقــوس الصوفيــة عــادات ثقافيــة، وليمــارس مشــايخ التصــوف العمــل السياســي 

بشــكل خفــيّ وغيــر مؤثــر.

ويجــدر بالذكــر أنّ الطــرق الصوفيــة، خاصــة بآســيا ودول الاتحــاد الســوفييتي ســابقاً، عــاودت 
التنظّــم داخــل المجتمــع، وتنخــرط في العمــل الاقتصــادي والخيــري والسياســي، ليــس فقــط 
بســبب النشــر الإعامــي والميدانــي والإلكترونــي لطقوســها ومبادئهــا، أو لتغلغلهــا في البنــى 
ــة،  ــولات العلماني ــع المق ــا م ــات المســلمة، أو تأقلمه ــة الســيكولوجية للمجتمع ــة والتركيب الثقافي
وعــدم ســعيها المباشــر إلــى الســلطة، بــل أيضــاً لترويجهــا لخطــاب مناهــض لتيــارات الســلفية 
التــي تــرى فيهــا تشــدداً وســبباً لانتشــار مظاهــر الإســاموفيا والعنــف الدينــي إقليميــاً وعالميــاً)31(. 
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مــن خــال هــذه القــراءة الجينالوجيــة المختصــرة للتمــدد التاريخــي للظاهــرة الصوفيــة يمكــن ا

أن نســتنتج أن الإرادة الشــعبية والتشــجيع السياســي وراء تحــوّل هــذا التديّــن إلــى جماعــات 
وظيفيــة ذات وزن اجتماعــي، ولا ريــب أنّ مــا خلــق هــذه الصيــرورة التاريخيــة للتصــوف 
يتمثّــل في اعتمادهــا علــى النشــاط الجماعــي مــن خــال تنظيــم مؤسســي صــارم يعــرف 

بـ)الطريقة(. 

أبرز الطرق الصوفية في العصر الحديث  -

كمــا ســبق أن ذكرنــا؛ اســترجعت الصوفيــة مكانتهــا في الأوســاط الشــعبية والبورجوازيــة 
خــال هــذه العقــود الأخيــرة، وبالأخــص منــذ بدايــة اقتــران الإســام بالعنــف السياســي 
ومقــولات التشــدّد، علــى الرغــم مــن انحســارها خــال القــرن التاســع عشــر ومنتصــف الأول 
للقــرن العشــرين؛ بســبب حمــات التشــكيك التــي قادهــا ضدهــا كثيــر مــن رمــوز حــركات 

ــي)32(. ــد الدين التجدي

وتســتقطب الطــرق الصوفيــة )الفكــر الصــوفي( الطبقــة البورجوازيــة والنخــب المثقفــة إلــى 
جانــب الطبقــات غيــر المتعلمّــة والفقيــرة، وتتلقــى دعمــاً إعاميــاً وماديــاً مــن قبــل العلمانيــن 
الذيــن يروّجــون لهــا علــى أنهــا إســام )حقيقــي(، ولطالمــا اتهمــت التيــارات الســلفية بالتهجــم 
الشــديد علــى مقامــات الطــرق الصوفيــة، وحــرق الأضرحــة أو نبشــها، كمــا حصــل في مصــر 

وتونــس، خاصــة بعــد انــدلاع ثــورات مــا يســمى بالربيــع العربــي.

ولعــلّ الافــت لانتبــاه في ظاهــرة التصــوف أنهــا أصبحــت جــزءاً مــن الهويــة العربيــة 
الإســامية، خاصــة في شــمال إفريقيــا والمشــرق، حيــث يظهــر تغلغــل طقوســها وحضورهــا في 
الوعــي الجمعــي والبنــى الاجتماعيــة والممارســات الدينيــة، ومــن غيــر الضــرورة الانتمــاء إلــى 

طريقــة صوفيــة في حــدّ ذاتهــا أو التــردد علــى مقاماتهــا)33(. 

الطريقة المولوية:

أصحابهــا مــن أتبــاع جــال الديــن الرومــي )مولانــا( )مدفــون بقونيــا/ القــرن الســابع للهجرة( 
الــذي كتــب الشــعر في العشــق الإلهــي )ديــن الحــب(، وعــرف برقصــة الدراويــش )ســما( علــى 
ــن  ــوم الدي ــه في عل ــه مــن ورع وتفق ــا اشــتهر ب ــركا؛ً لم ــزور مقامــه الآلاف تب ــاي، وي ــام الن أنغ

وأســرار التصــوف )34(.

وقــد نالــت هــذه الطريقــة الصوفيــة شــهرة عالميــة في العصــر الحديــث؛ ليــس فقــط بوصفهــا 
ــة  ــادئ العلماني ت منســجمة مــع مب ــدَّ ــا عُ ــل لكــون طقــوس تصوفه ــاً، ب منتجــاً ســياحياً تركي
والحداثــة، حتــى إن الطبقــات البورجوازيــة في الغــرب تتخــذ تعاليــم جــال الديــن الرومــي 
بصفتهــا نمــط تديّــن ذا بعــد جمالــيٍّ وفنــيٍّ ثقــافي. ويمكــن القــول إنّ هــذه الطريقــة الصوفيــة 
يلجــأ إليهــا كثيــر مــن المستشــرقن )داخــل العالــم الإســامي وخارجــه( لإثبــات تــاؤم روح 
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الإســام مــع مبــادئ العلمانيــة، ويشــدد كثيــرون منهــم علــى أنهــا تمثّــل مرجعيــة دينيــة )مشــرقة( 
ــى  ــال الاســتهاكي التجــاري عل ــد أنّ الإقب ــم التأكي ــن المه ــن م ــخ الإســامي، ولك ــراءة التاري لق
شــعر جــال الديــن الرومــي لا يعــود بالأســاس إلــى كراماتــه أو مقاربتــه الدينيــة للتســامح 
والتعايــش، بقــدر التركيــز علــى عاقتــه الاســتثنائية بالصــوفي شــمس الديــن التبريــزي، والنَّفَــس 

الإيروتيكــي في ديــوان شــعره )المثنــوي(.

وتنتشــر هــذه الطريقــة الصوفيــة في تركيــا وبعــض دول البلقــان والــدول الغربيــة )ألمانيــا، 
وأمريــكا..(.

الطريقة القادرية:

بــدأت تنتشــر أواخــر القــرن الســادس، ووصلــت إلــى أغلــب الأراضــي الإســامية خــال القــرن 
الســابع للهجــرة، خاصــة بالعــراق ومصــر، وأيضــاً شــمال إفريقيــا بعــد وفــاة الشــيخ عبــد القــادر 
الجيانــي، الــذي عــرف بأنــه أحــد فقهــاء أهــل الســنة، وقــاض ملتــزم بأحــكام الكتــاب)35(. 
واعتقــد النــاس في كراماتــه وبركتــه بســبب حذقــه للوعــظ والدعــوة للصــاح والتوبــة ومجاهــدة 
النفــس، وهــو ممــا زاد مــن شــخصيته الكاريزميــة إلــى درجــة اعتــراف الإمــام ابــن تيميــة بولايتــه، 

وبأنــه أكثرهــم اتباعــاً للأمــر والنهــي.

ــة  ــل الطريق ــة الأخــرى؛ مث ــن الطــرق الصوفي ــد م ــة العدي ــة القادري ــرع عــن هــذه الطريق وتتف
القادريــة التيجانيــة بالمغــرب والجزائــر، أو الطريقــة النقشــبندية القادريــة التــي تنتشــر خاصــة 
بالعــراق وســوريا وبعــض دول آســيا، وكذلــك الطريقــة القادريــة البودشيشــية المعروفــة خاصــة 

بالشيشــان.

ــا  ــة وخمودهــا، م ــن الطــرق الصوفي ــد م ــول العدي ــة، وأف ــن التحــوّلات التاريخي ــى الرغــم م عل
زالــت شــخصية الولــيّ عبــد القــادر إلــى الآن تســتقطب المحبــن للتصــوف، ويدينــون لــه بالــولاء 
الروحــي في أغلــب المجتمعــات المســلمة، خاصــة بإفريقيــا وشــمال إفريقيــا والعــراق، ويؤمنــون 
ــر وســيد  ــوث الأكب ــرَف بالغ ــه، ويعُ ــت علي ــي لفق ــدع الت ــات الأســطورية والب ــه والحكاي بكرامات

ــة)36(.  أقطــاب الصوفي

الطريقة الشاذلية:

ــر  ــى حــدود الحاضــر بتقدي ــذ القــرن الخامــس للهجــرة، وتحظــى إل ــة من تنتشــر هــذه الطريق
ــن  ــة، وم ــدول الإفريقي ــن ال ــد م ــا ومصــر، والعدي ــة في شــمال إفريقي ــة والنخب ــن العام ــر م كبي
أهــمّ مشــايخها ومرجعياتهــا الدينيــة الفقيــه أبــو الحســن الشــاذلي، وأبــو العبــاس المرســي، 
ــر  ــدى الدوائ ــة المرموقــة ل ــرف مشــايخ هــذه الطريقــة بالمكان وابــن عطــاء الله الســكندري، ويعُ
السياســية والنخــب المثقفــة في التاريــخ الحديــث. وتتفــرع هــذه الطريقــة إلــى الطريقــة الشــاذلية 

ــة)37(.  ــة والشــاذلية العلوي الدرقاوي
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الطريقة النقشبندية:ا

تنتســب إلــى محمــد بهــاء الديــن شــاه نقشــبند، الــذي تتلمــذ علــى يــد كبــار متصوفــة الطريقــة 
)اليســوية( ببــاد الأناضــول، وانتشــرت بتركســتان، ومــن ثــم بــكل تركيــا وأقاليــم وســط آســيا 

خــال القــرن 12 للهجــرة)38(.

والمشــورة، واســتطاعت  )المــدد(  للتبــرك  الأمــراء  لــدى  كبيــرة  الطريقــة حظــوة  لهــذه  وكان 
اســتقطاب النــاس مــن العامــة والأســر الحاكمــة، بالإضافــة إلــى قــادة الجيــش والأعيــان، لتعاليم 
ــخ. ــة والشيشــان وأذربيجــان.. إل ــل التركماني ــة انتشــاره بــن القبائ ــن الإســامي في بداي الدي

والتكفيــر،  الغلــو  إلــى رفضهــا  بالإضافــة  والســنة،  بالقــرآن  التمســك  النقشــبندية  وتزعــم 
وتنخــرط بشــكل فعــال في معظــم المجتمعــات التــي تســتوعبها بعيــداً عــن مقــولات أو مظاهــر 

التزهــد والفنــاء التــي عــرف بهــا أغلــب المتصوفــة الآخريــن)39(.

وكانــت هــذه الطريقــة الصوفيــة مــن أكثــر الطــرق تأثيــراً في النواحــي الثقافيــة والاجتماعيــة 
والفقهيــة والسياســية في المرحلــة الأولــى لنشــوء الدولــة العثمانيــة، حيــث اســتمدت قوتهــا 
هــذه الطريقــة  أبــي بكــر الصديــق، وعرفــت أيضــاً  إلــى الخليفــة  الروحيــة مــن انتســابها 
بانخراطهــا في تجنيــد المقاتلــن ضــد جيــش الاحتــال الأمريكــي بالعــراق مــن خــال فصيــل 
ــا  مقــاوم )جيــش رجــال الطريقــة النقشــبندية(، ومشــاركة بعضهــا في الشــأن السياســي بتركي

مــن خــال التعبئــة الشــعبية أو الانتمــاء الحزبــي)40(. 

علــى الرغــم مــن أن هــذه الطــرق الصوفيــة مــا فتئــت منــذ ظهورهــا في القرنــن الثانــي عشــر 
والثالــث عشــر، ومــن ثــم خــال حقــب الاســتعمار والتاريــخ المعاصــرة، تــؤدي دوراً محوريــاً في 
التعبئــة السياســية والقتــال ضــد الأعــداء أو التحالــف مــع المســتعمر، فإنــه لا يمكــن دراســتها 
بصفتهــا جماعــة وظيفيــة إلا بعــد تحليــل الصيــرورة الفكريــة ومرجعياتهــا في الشــأن السياســي. 

المحور الثاني: تاريخ الفكر السياسي الصوفي
يمثــل الفكــر السياســي الصــوفي مســألة مفتاحيــة لتقــديم مقاربــة تحليليــة كاملــة وموضوعيــة 
لظاهــرة )الصوفيــة الوظيفيــة(، ولا يمكــن أن نفهــم هــذا الانتقــال مــن التديّــن الروحــي المتزهــد 
في الدنيــوي إلــى نمــط تديّــن ينتــج مقاربــات لإدارة الشــأن السياســي. يشــكل هــذا المــزج بــن 
الروحانــي )الغيبــي( والسياســي )المــادي( تحديــاً لعلمــاء المتصوفــة الذيــن يســتندون إلى مقولات 

تزكيــة النفــس والإحســان ومجاهــدة النفــس. 

نشأة الفكر السياسي الصوفي ونماذجه التاريخية  -

لــو راجعنــا تاريــخ تطــوُّر الفكــر الصــوفي مــن ناحيــة العاقــة مــع السياســة، نجــد أنّ اللحظــة 
المفصليــة لتموضــع التصــوف داخــل المجــال العــام تتوقــف عنــد قتــل )الحــاج( بأمــر مــن 
الخليفــة العباســي؛ بســبب اتهامــه مــن طــرف الفقهــاء والقضــاة في عصــره بالخــروج عــن 
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الشــريعة الإســامية خــال لحظــات الشــطحات الصوفيــة )41(.

إن إظهــار الممارســات الصوفيــة المنافيــة للشــريعة، التــي كانــت بدورهــا أســاس التنظيــم 
السياســي، والحــرج الدينــي والفكــري الــذي اســتبطنته هــذه الحادثــة، بالإضافة إلــى الانفعال 
العاطفــي الشــعبي )الحــاج كان مؤمنــاً حافظــاً للقــرآن.. إلــخ( دفــع بالعديــد مــن الفقهــاء، مــن 
أهمهــم الغزالــي، لمأسســة العقديــة للفكــر الصــوفي وشــرعنتها، بتأكيــد التوافــق بــن التصــوف 
والشــريعة)42(. وقــدم الغزالــي في مقاربتــه الفقهيــة والفلســفية اجتهــادات عمليّــة وأخــرى 
مثاليــة تدفــع بالتصــوف إلــى البراغماتيــة السياســية وواقعيــة الشــأن اليومــي، ممــا يدحــض 
اتهامــات انفصالهــا عــن الواقــع المعــاش. مــن هنــا يعــدُّ دعــم الإمــام الغزالــي للتصــوف واضحــاً 
مــن كتاباتــه، التــي ســاعدت علــى تقليــص الهــوة بــن الفكــر الصــوفي وعلمــاء الديــن والتشــريع 
الذيــن كانــوا يســتنكرون جوانــب كثيــرة مــن التفســير الصــوفي للقــرآن، وتأوياتهــم لأحكامــه 
في تلــك المرحلــة مــن التاريــخ الإســامي)43(، بالإضافــة إلــى رفضهــم لمســاعي بعــض مشــايخ 
التصــوف للترويــج لإســام )شــعبي( يجيــز للعامــة اســتقراء الأحــكام ومعانــي القــرآن بمعــزل 

عــن ثنائيــة العقــاب والثــواب.

ــازم مــع بعــد  ــة يجــب أن تت ــة الصوفي ــد الله المحاســبي أنّ الظاهــرة الديني ــو عب - أدرك أب
سياســي واجتماعــي، حيــث تطــرّق إلــى العاقــة المنفعيــة بــن رجــال الديــن وأصحــاب الســلطة 
في كتابــه )المكاســب(، منتقــداً انســحاب بعــض المتصوفــة مــن الشــأن العــام، وتحريمهــم لمــال 
الســلطان وعطايــاه بأدلــة شــرعية. كمــا رأينــا كانــت الصوفيــة مصــدراً أخاقيــاً للتعامــل مــع 
السياســة، ولكــن دون إعطائهــا بعــداً جديــداً يؤثــر في التركيبــة المؤسســاتية للدولــة أو في 

ســلوك الحــكام )44(. 

- واهتــم الغزالــي في تحليــل الخلفيــة الدينيــة للممارســة السياســية في كتابــه )التبــر المســبوك 
في نصيحــة الملــوك(، في مرحلــة تاريخيــة شــهدت نزعــة نحــو الاســتبداد وكثــرة المظالــم، فــرأى 
ضــرورة إخضــاع الدولــة والحاكــم لمبــادئ العــدل والتشــريع الإســامي، ممــا يضفــي بعُــد 

الفضائــل الأخاقيــة علــى الواقعيــة السياســية.

رأى الغزالــي السياســة علــى أنهــا علــم يقضــي بإخضــاع الحاكــم للقيــم المعرفيــة والروحيــة 
للمقاربــة الصوفيــة مــن تحقيــق لشــروط الاســتخاف في الأرض، والتزهــد في الدنيــويّ 
يقــرّ بمفهــوم  كمــا  العبوديــة لله،  مبــدأ  مــع  المتســقة  و..(،  والظلــم،  الضيقــة،  )المصالــح 
)الســلطان القاهــر( الــذي يســتبطن المرجعيــة الصوفيــة حــول الكاريزمــا الروحيــة، ومفهــوم 
التبعيــة )مفهــوم الشــوكة والقــوة(، وطاعــة الرعيّــة للحاكــم )مثــل طاعــة المريديــن لشــيخ 

الطريقــة()45(.

دشّــنت كتابــات الغزالــي بشــأن الســلطة السياســية مصــادرة للأفــكار الشــائعة حــول انعــدام 
النزعــة البراغماتيــة في الفكــر السياســي الصــوفي. 
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- أعــاد محيــي الديــن بــن العربــي أيضــاً تشــخيص المجــال السياســي، حيــث دمــج منهاجــه ا

الصــوفي )الفلســفي( في اســتقراء مبــادئ الملــك، وتدبيــر الشــأن العــام، مثــل العــدل وقتــل الهــوى 
ــة في إصــاح المملكــة الإنســانية(. ــرات الإلهي ــه )التدبي والاســتحكام للعقــل، في كتاب

لــم يصــغ ابــن العربــي مقاربــة براغماتيــة وعمليّــة واضحــة لتســيير الدولــة والنظــام الاجتماعــي 
والاقتصــادي، بــل اكتفــى فقــط بإقــرار إصــاح الباطــن في النفــس الإنســانية لاســتصاح 
التدبيــر )الواقــع المعــاش(، ونجــد عنــده إرهاصــات النزعــة الصوفيــة والســعي لتسييســها عنــد 

الاعتقــاد في مقولــة )الإنســان الكامــل()46(. 

- جــاء نقــد المقاربــة الصوفيــة لتســيير الشــأن السياســي مــن الصــوفي المنحــدر مــن الطريقــة 
النقشــبندية أحمــد الشــرهندي )القــرن 14 الميــادي(، وعــد نفســه مــن العلمــاء المجدّديــن 
للتشــريع الدينــي داخــل المجــال السياســي، كمــا ســعى إلــى إعــادة الفكــر السياســي الصــوفي إلــى 
المنطــق الســنيّ، واتخــذ العــودة إلــى الشــريعة مســاراً ضروريــاً لتنقيــة الإســام مــن شــوائب رأى 

فيهــا مغالطــات؛ مثــل وحــدة الوجــود ووحــدة الشــهود.

افتــرض الشــرهندي صــاح التداخــل بــن الصوفيــن وعلمــاء الديــن في دوائــر السياســين 
لتقويــة شــوكة الإســام والمحافظــة علــى أسســه العقديــة في بــاد المغــول )حيــث كثــرة الطوائــف 
الدينيــة()47(، وتواصــل هــذه الحركــة التجديديــة لإحيــاء أصــول الفقــه داخــل الشــأن السياســي 
مــع عبــد الحــق الديهــاوي وشــاه ولــيّ الله )القــرن 16 الميــادي( اللذيــن أثــرت كتاباتهــم 
في الممارســة السياســية بالهنــد والعديــد مــن الــدول الإســامية الآســيوية، ومتأثريــن أغلبهــم 

ــة النقشــبندية.  بالطريق

كمــا ســبق أن ذكرنــا فــإن التنظيــر الصــوفي للعمــل السياســي غلبــت عليــه المقاربــة الأخاقيــة 
والقيميــة دون اقتحــام فعلــيّ لعالــم السياســة، ممــا قلَّــص نجاحهــا في التأســيس لنمــوذج واضــح 
وعملــيّ لإدارة مؤسســات الدولــة أو إصاحــات لضمــان العــدل والمســاواة. يمكــن القــول إنّ 
المقاربــات الصوفيــة للسياســة، بغــض النظــر عــن بعــض الاســتثناءات، قــد غلــب عليهــا القلــق 
الوجــودي، والتســليم الدينــي بالقضــاء والقــدر، والطاعــة التامــة للحاكــم، وهــو مــا ســيؤثر في 

تفرعــات هــذا التعاطــي الفكــري مــع الشــأن السياســي. 

أنواع الفكر السياسي الصوفي  -

يختلــف المؤرخــون والباحثــون في تقييــم محــاولات الصوفيــة التصالــح مــع المســألة السياســية، 
لمــا يعــرف عــن أغلبهــا مــن مفارقــة للواقــع وانعــزال، ولكــن في الحقيقــة لطالمــا اتخــذت الطــرق 
الصوفيــة موقفــاً داعمــاً أو صداميــاً مــع الســلطة تحــت شــعارات مثــل )رجــل الديــن يســود ولا 

يحكــم(. 

- ولكن ســلوكهم السياســي تجاه قضايا الشــأن العام لا تحكمه فقط ثنائيات أو اســتراتيجيات 
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الاســتقطاب والتصــادم، إذ تؤكــد الوقائــع أنَّ مشــايخ الصوفيــة ينخرطــون في الحيــاة السياســية 
لا لتملــك الســلطة )الحكــم(، بــل لتســهيل عمــل الســلطة )الكاريزمــا الروحيــة أداة للســلطة()48(. 
وقــد أحاطــت هــذه المقاربــة )الوظيفيــة الاحترافيــة( للعمــل السياســي العديــد مــن المرجعيــات 
في الفكــر السياســي الصــوفي الــذي كان مندمجــاً مــع تأكيــد خيــارات الدولــة ونظامهــا )خافــة/
دولــة مدنيــة..(، ومنســجماً مــع تشــريعاتها )الدينية/الحديثــة..( التــي لا تأخــذ في الغالــب 
موقفــاً نقديّــاً مــن مســألة انحســار الديــن وفصلــه عــن الدولــة، أو سياســات التــدرج والانتقائيــة 

في تطبيــق التشــريع الإســامي)49(.

يبــدو أن المقاربــة الفكريــة الصوفيــة تتعامــل مــع السياســة ليــس مــن قبيــل التنظيــم الهيكلــي 
ــى مســألة  ــل تقتصــر عل ــة..(، ب ــة )الســلط، والتشــريعات، والحقــوق، والجباي لمؤسســات الدول
أخاقيــات الســلوك السياســي، وأشــكال التواصــل بــن الحاكــم والمحكــوم، والدعــم المتواصــل 

ــاً.  ــوارث تاريخي والمت

ــن  ــى الرغــم م ــوع عل ــرع ومتن ــر السياســي الصــوفي متف ــد أنّ الفك ــن تأكي ــال، لا يمك - بالإجم
ظهــور مقاربــات جديــدة يؤكــد أغلبهــا التناســقَ بــن المرجعيــة الصوفيــة والنظــام الديمقراطــي 
ــادات  ــدى القي ــرز القناعــة ل ــا تب ــة. وهن ــن عــن الدول ــة التديّ ــى انحســار تجرب ــي، بمعن الليبرال
الأحــزاب  الخفــيّ في  بالتداخــل  الحكــم  لأنظمــة  والتنظيــر  السياســة  الصوفيــة بممارســة 
السياســية، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والدوائــر السياســية، متخذيــن مواقــف تســوية بعيــداً 
الأحــكام  وإســقاط  الأخاقــي  الانحــال  مظاهــر  أو  الاســتبداد  أو  بالمظالــم  التنديــد  عــن 

الشــرعية.. إلــخ.

ولا تجانــب الصوفيــة خــال صيرورتهــا التاريخيــة المقاربــات الســنيّة للسياســة وأشــكال تســيير 
الشــأن العــام، وهــو مــا يعنــي أن الفكــر الصــوفي، خاصــة في بداياتــه، كان يؤســس لإقامــة نمــوذج 
ــدَّ الطــرق الصوفيــة قــوة  حكــم يتناســب مــع القــرآن والســنة، ولكــن حاليــاً مــن الصعــب أن نعُ

سياســية موحــدة وقــادرة علــى قلــب الموازيــن؛ لتراجــع شــعبيتها وتشــتتها)50(.

ومــن المفيــد الإقــرار بــأن الفكــر السياســي الإســامي عامــة يتســم بالديناميكيــة، والقــدرة علــى 
التفاعــل مــع الســياقات الاجتماعيــة والسياســية المختلفــة والمتطــوّرة تاريخيــاً، وفي أحيــان كثيــرة 
نجــد أنّ الفعــل السياســي للطــرق الصوفيــة تأثــر بهــذا الواقــع دون الســعي إلــى صياغــة نمــوذج 
مســتقل ومــوازٍ مــن شــأنه أن يغيّــر المقاربــة الســنية للدولــة التــي اكتملــت مــع كتابــات المــاوردي 
)الأحــكام الســلطانية(، وكتابــات الغزالــي في )إحيــاء علــوم الديــن(، وكذلــك فخــر الديــن الــرازي 

وابــن رشــد وابــن خلــدون وابــن تيميــة.

التوظيف السياسي للصوفية  -

مــا زال الجــدل ينتشــر في التاريــخ المعاصــر حــول الــدور السياســي للطــرق الصوفيــة التــي 
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تدعــي الزهــد في الدنيــا والفنــاء في العشــق للخالــق، الــذي يعكــس الجانــب الأول منــه اســتنكاراً ا

للتداخــل بــن الدينــي والسياســي )الدنيوي/الدعائــي..(، أمــا في الجانــب الآخــر فيفضــح 
تخوّفــاً مــن تاعــب المتصوفــة بعقــول النــاس وتســييس التديّــن في اتجــاه مصالــح ضيقــة بحكــم 

ســلطتها الروحيــة الكبيــرة المشــحونة بالخــوف والدهشــة في الوجــدان الشــعبي)51(.

إن فهــم الــدور السياســي للطــرق الصوفيــة لا يقتصــر علــى اســتقراء الترابــط التاريخــي بــن 
أهــل الســلطة وأهــل الديــن في إدارة شــؤون الرعيــة أو المواطنــن، حســب ســياقات تحتــدم 
ــن  ــا وب ــاوت درجــات الرضــا أو الغضــب بينه ــة، وتتف ــن الطــرق الصوفي ــا صراعــات ب داخله
الحاكــم، بــل أيضــاً يســتوجب تصنيفــاً جينيالوجيــاً )تتبعــاً تاريخيــاً(، لهــذا النمــط مــن العاقــة 

في ســياق مــا قبــل إنشــاء الدولــة الحديثــة )المدنيــة( في المنطقــة العربيــة ومــا بعدهــا. 

- ما قبل بناء الدولة الحديثة:

لــن نخــوض هنــا في تفاصيــل تاريخيــة لإعــادة تقييــم هــذا الــدور السياســي، بــل يمكــن القــول إنّ 
التأثيــر الصــوفي في الفعــل اليومــي والوعــي الجمعــي للمســلمن قــد اســتغُلَّ أو جــرى تسييســه 

في كثيــر مــن المراحــل الحالكــة والمتأزمــة مــن تاريــخ الأمــة.

في الحقيقــة فــإن الالتجــاء إلــى بعــض شــيوخ الطــرق إنمــا يكــون للســيطرة علــى غضــب العامــة 
وتململهــم عندمــا تعايــش الدولــة أزمــات حكــم، وانقســامات، وتدهــور الحالــة المعيشــية، 
بوصفهــم موضــع ثقــة وحظــوة لــدى كثيريــن، دون إغفــال تاعبهــم بالمعطــى الدينــي )الآيــات، 
والأحاديــث، والســيرة، والكرامــات، و..( الــذي يجعــل امتــاك العقــول ســهاً باســم المقــدّس)52(.

يمكــن أن يتمثّــل التوظيــف السياســي مــن خــال عمليــة الدعــم المالــي للطــرق الصوفيــة الــذي 
يظهــر في بنــاء الزوايــا )التكيــة( مــن طــرف الســلط السياســية، وتقــديم العطايــا والمــوارد الماديــة 
القــارة )مثــل الأراضــي كأحبــاس للولــيّ، والوقــف(، كمــا نجــد المشــورة والتبــرك والالتجــاء 
للتــداوي )الاعتقــاد في القــدرة الخارقــة لمشــايخ الطريقــة أو المريديــن علــى العــاج بتوكيــل 
ربانــي(، وطلــب العلــم، بالإضافــة إلــى الحضــور العلنــي في احتفــالات المتصوفــة )المولــد، 
والحضــرة، و..(، وهــو مّمــا يوحــي أو يــروِّج لقــرب الحاكــم مــن المجتمــع، خاصــة في زمــن 

الأزمــات )المجاعــة، والأوبئــة، و..(.

ومــا يجعــل لكثيــر مــن مشــايخ الطــرق الصوفيــة بعــداً سياســياً فعــالاً يتمثّــل في اســتغال 
ــذة لحــلّ النزاعــات  ــدى الحــكام والشــخصيات المتنف ــة ل ــة المرموق ــة والمكان ــا الروحي الكاريزم
والتحكيــم والوســاطة بــن النــاس، وتجــب الإشــارة إلــى مبــدأ الشــفاعة الــذي تنشــأ حولــه 
فكــرة التســوّل أو الاســتغاثة بالشــيخ لإزالــة الهــم )المــرض، والجــوع، والوبــاء، والجفــاف..(، أو 
لاســتدرار عطــف أصحــاب الســلطة )إخــراج المســجون، والعفــو عــن قبيلــة، والعطايــا..( التــي 
تخضــع كلُّهــا لطقــوس صارمــة وخدمــات مقابــل الشــفاعة )الــزرع، والذبيحــة، والهدايــا ســنوياً، 
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ــام..()53(.  ــولاء الت ــة، وال وخدمــة الزاوي

- ما بعد بناء الدولة الحديثة:

في مرحلــة مــا بعــد الاســتقال بــدأ الوعــي الجمعــي يتشــكّل برعايــة واضحــة وصارمــة مــن 
مؤسســات الدولــة، التــي كانــت أغلبهــا متأثــرة بالمــدِّ الاشــتراكي أو الرأســمالي، وتداعيــات 
ــه عــام نحــو الاســتعانة بمبــادئ العلمانيــة والحداثــة لبنــاء دولة ينســحب  الحــرب البــاردة، مــع توجُّ
فيهــا الديــن إلــى المجــال الفــردي والثقــافي. كان مســار بنــاء الدولــة متازمــاً مــع اســتيعاب 
ــم والمســاجد وباقــي  ــن مــن خــال التدخــل المباشــر في التعلي ــة )الرســمي( لأنمــاط التديّ الدول
ــك بعــض  ــة والشــيوعية واليســارية، وكذل ــى نشــوء الأحــزاب القومي ــة إل ــادة، بالإضاف دور العب
الحــركات الإســامية الســلفية التــي يرنــو بعضهــا أصــاً إلــى تمثيــل أقــلَّ للديــن، وأخــرى منتقــدة 
ومعاديــة للطــرق الصوفيــة، التــي كانــت في الواقــع منهــارة ومفرغــة مــن معانــي التجربــة الروحيــة 
ومروّجــة لســلوكيات التخلّــف الدينــي والحضــاري، ومــن ثــم ورثــت تدريجيــاً مؤسســات الدولــة 
)المــدارس، والمستشــفيات، والمجالــس، والبرلمانــات، والمســارح، والنــوادي، والإعــام..( الخدمــات 
التــي كانــت الزوايــا تحتكرهــا، وجــرى تفقيرهــا بعــد إلغــاء نظــام الأوقــاف )الأحبــاس(. ثــم 
ــة)54(، ولكــن مــن  ــة الطقــوس الصوفي ــة برفــع مســتويات الوعــي ببدائي ــة الحديث شــرعت الدول
الخطــأ الاعتقــاد بأفــول الفكــر الصــوفي وممارســاته الــذي كان بــدوره متغلغــاً في المخــزون 

ــر واعٍ.  ــة بشــكل غي الثقــافي والســلوكيات الاجتماعي

يمكــن أن نســتنتج أنّ بنــاء الدولــة الحديثــة )مــا بعــد الاســتقال( قد تزامن مــع الأفول التدريجي 
للطــرق الصوفيــة حيــث ضُرِبــت البنــى الطقوســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة لنفوذهــا وطــرق 
اســتابها للعقــل البســيط، ولكــن لا يمكــن إســقاط مواقفهــا المقاومــة أو المتآمــرة مــع المســتعمر 

دون تمحيــص ودراســة. 

الطرق الصوفية والاستعمار  -

يمكــن القــول إنّ التطــور العلمــي والشــرعي، وظهــور التفكيــر المنطقي، دفع بالعديــد من المفكرين 
إلــى اســتهجان الممارســات المنحرفــة مــن التصــوف، ولكــن لا يمكن إنكار أنّ هــذا اليقن الإيماني 
كان لــه الأثــر البالــغ في صمــود شــخصيات مجاهــدة، وتصديهــا للغــزاة والمؤامــرات، ومحاولاتهــم 
لضمــان الســلم الاجتماعــي، مثــل أبــي الحســن الشــاذلي، والإمــام البــدوي، ضــد هجمــات التتــار، 
وعمــر المختــار الــذي كان منتســباً إلــى الطريقــة السنوســيّة ضــدّ المســتعمر الإيطالــي، أو صــاح 
ــر  ــي فــاتح بــاد المقــدس، والســلطان محمــد الفــاتح فــاتح القســطنطينية، والأمي ــن الأيوب الدي
عبــد القــادر الجزائــري ضــد المســتعمر الفرنســي، بالإضافــة إلــى العديــد مــن مشــايخ الطريقــة 

النقشــبندية والشــاذلية الذيــن جاهــدوا ضــد الــروس والمســتعمر الإنكليــزي.. إلــخ)55(.

وفي رأينــا أن هــذه النمــاذج المجاهــدة ضــد الاســتعمار لا تنفــي ســقوط العديــد مــن الطــرق 
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ــود عــن ا ــن خــال القع ــوة الاســتبداد؛ م ــة الاســتكانة والاســتئناس بق ــة في نشــر ثقاف الصوفي

الجهــاد، أو الاحتجــاج بمقــولات غيبيــة مؤدلجــة؛ مثــل القضــاء والقــدر والتســليم لــلإرادة 
الإلهيــة والتــواكل. 

وبالمجمــل، تمــادى كثيــر مــن الشــيوخ الصوفيــة في نشــر خزعبــات الجهــل والخرافــة لتبريــر 
ــة، ولا ســيما أن أغلبهــم يتعــاون مــع  ــع مــع ممارســاتها القمعي ــة والتطبي ــة الثقافــة الغربي غلب
المســتعمر ضــد حــركات المقاومــة، ومــن هنــا كان مــن الطبيعــي أن يــزج بالطــرق الصوفيــة 
لقدرتهــا علــى التاعــب بالمشــاعر الدينيــة الممزوجــة بالخــوف والخرافــة مــن طــرف المســتعمر، 
لذلــك نــرى أن نابليــون وغيــره مــن المســتعمرين ســعوا لتطويعهــا وتضخيــم دورهــا لتفــادي 

ــه لتدجيــل وتزييــف هــذه الطــرق المتورطــة)56(.  الصــراع مــع مجتمــع يحتكــم أغلب

يمكــن تصويــر هــذا التواطــؤ مــع المســتعمر مــن زاويــة أن هشاشــة الفكــر السياســي الصــوفي، 
خاصــة في المنطقــة العربيــة، وابتعــاد المتأخريــن منهــم )أغلبهــم مجــرد متصوفــة تســتغل تعلــق 
النــاس بأقطــاب الصوفيــة الأوائــل( عــن مقــولات الجهــاد، إلــى جانــب دخــول الاســتعمار مــع 
ــن  ــكار أغلبهــا- إلــى جانــب رجــال الدي ــة انتشــار فكــر النهضــة بــن النخــب المثقفــة، وإن بداي
الســنّة- لحالــة التخلــف والجهــل التــي نجمــت عــن تغلغــل خرافــات المتصوفــة في التركيبــة 
المجتمعيــة، كل ذلــك دفــع أغلــب الطــرق الصوفيــة إلــى تــرى في الاســتعمار منقــذاً يســهم 
ــل  ــى تعطي ــه عل ــدى العامــة، وقــادراً في حــدّ ذات ــة والسياســية ل في إرجــاع مكانتهــا الاجتماعي

ــا.  ــاً اجتثاثه ــه الأوّل حتم ــذي كان هدف المشــروع الإصاحــي النهضــوي ال

المحور الثالث: الصوفية السياسية في العصر الحديث
ــة  ــات الأوروبي ــي وانتشــر داخــل المجتمع ــي الدعــم الغرب ــا أنّ التصــوف الإســامي لق في رأين
والأمريكيــة لمــا اســتبطنوا فيــه مــن تعظيــم للفردانيــة والمســاواة الجندريــة، بالإضافــة إلــى 
ــن مقابــل الطقــوس الروحانيــة. الاحتفــاء بالبعــد الجمالــي الثقــافي، والتحــرر مــن تجربــة التديّ

إضافــة إلــى مســألة المقارنــة بــن التصــوف والإســام العقائــدي التــي ســبق أن تطرقنــا إليهــا، 
ــة،  ــاج المنظومــة الذكوري ــد إنت ــن الإســامي تعي ــم الدي ــروِّج القــراءات الاستشــراقية أن تعالي ت
وتؤســس للتخلــف داخــل ســياق العصــر الحديــث. تؤثــر الحماســة الغربيــة والنخبويــة العربيــة 
تجــاه ظاهــرة التصــوف، في إدارة الصــراع ضــدّ تيــارات دينيــة تصنّــف علــى أنهــا متشــددة 
ــرورات  ــة في صي ــات العربي ــام للمجتمع ــر الانخــراط الع ــر بوضــوح تأثي ــا يظه ــة، وهن وأصولي

ــن خــارج المجــال الدينــي التقليــدي.  العلمنــة التــي تشــرعن لأنمــاط تديّ

ولا يصعــب أن ناحــظ النزعــة العلمانيــة داخــل الفكــر الصــوفي )الجديــد(، بمعنــى انحســار 
الديــن في تجربــة روحيــة فرديــة متســمة بالانفصــال عــن أحــكام التــراث الفقهــي وتشــريعاته، 

ومتحــررة مــن ســلطة المؤسســات الدينيــة)57(.
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لا خــاف أنّ التصــوف في التاريــخ الحديــث أصبــح يظهــر مرادفــاً للديــن الروحانــي المتمايــز 
عــن المقــدس، وأيضــاً عــن الدنيــوي )انحســار الديــن في الروحانيــات وتحييــده بصفتــه مرجعيــة 
تشــريعية للفعــل الإنســاني(، ولكــن غالبــاً مــا تترافــق هــذه الحقيقــة مــع مســألة عــزوف النخــب 
ه إيديولوجيــا  وكثيــر مــن العامــة عــن التــراث الفقهــي، والتشــكيك الدائــم في مشــروعيته وعــدِّ
متطرفــة تســعى مــن خالهــا الســلفية والأحــزاب السياســية الإســامية لأســلمة المجتمعــات، 

وفــرض تأوياتهــم للنــص القرآنــي بقــوة الســلطة والقوانــن. 

النفوذ الصوفي في مؤسسات الحكم  -

بعــد تمأســس الدولــة الحديثــة لــم تعــد بعــض الطــرق الصوفية المتنفــذة وذات القاعدة الشــعبية 
الواســعة بمعــزل عــن المشــاركة السياســية وتقلـّـد المناصــب، وكمــا هــي الحــال مع بقيــة الحركات 
الإصاحيــة ذات المرجعيــة الدينيــة اختــارت مثــاً الطريقــة النقشــبندية والقادريــة اســتخدام 

الكاريزمــا الروحيــة لمشــايخها في الفعــل السياســي )الدنيــوي()58(.

- نجــد أنَّ بعــض الطــرق الصوفيــة، خاصــة النقشــبندية، اســترجعت مكانتهــا السياســية منــذ 
خمســينات القــرن الماضــي، ثــمّ في ظــلّ حكــم أربــكان، بعــد التضييــق علــى الطــرق الصوفيــة 
ــا  ــا بوصفه ــدم ماءمته ــاد بع ــم، لاعتق ــورك كرســيّ الحك ــال أتات ــاء كم ورموزهــا عقــب اعت
ت  ظاهــرة دينيــة لمبــادئ تركيــا العلمانيــة، وكذلــك فعلــت ســلطات الاتحــاد الســوفييتي التــي عــدَّ

الأنشــطة الصوفيــة غيــر قانونيــة.

في عــام 1955 باتــت الطريقــة النقشــبندية في حاجــة سياســية إلــى أن تتخــذ موقفــاً إيجابيــاً 
ــات،  ــي )البرلمــان(؛ مــن خــال الترشــح لانتخاب ــي والمدن ــع العلمان مــن المؤسســات ذات الطاب
بعــد إنشــائها لحــزب سياســي، وهكــذا بــدأت فكــرة التعاقــد بــن الدينــي والسياســي في الإطــار 
المؤسســاتي التــي يمكــن فهمهــا ليــس فقــط بتجــاوز بعــض الطــرق الصوفيــة للوظيفــة الروحيــة 
)الموكلــة( إليهــا، بــل تجسّــد التوافــق الضمنــي بــن السياســات )العلمانيــة( والإســام- وفــق مــا 
يــروِّج لــه الفكــر الصــوفي- في إطــار صعــود ســريع للتيــارات الســلفية المتضــادة مــع التوجــه العــام 

للحكومــات العربيــة، والتغيــرات الاجتماعيــة والتشــريعية. 

- عمومــاً فضّلــت هــذه الطــرق الصوفيــة التعايــش داخــل الدولــة دون الدخــول في صــراع 
مــع الســلطة، ويمكــن أن نلمــس هــذا في النمــوذج الســوري حيــث انســجمت بعــض الطــرق 
الصوفيــة الســورية مــع نظــام الأســد، وأيضــاً الطريقــة )الشــاذلية( و)الرفاعيــة( التــي تــرى أن 
اســتراتيجية البقــاء تســتوجب تمتــن انتمائهــا للســلطة الحاكمــة مــن خــال اعتــاء مناصــب 
قياديــة بــوزارة الأوقــاف، واتخــاذ مواقــف متحفظــة مــن الثــورة )التــي خلقــت الانشــقاقات 

ــا()59(.  ــة ذاته داخــل الطــرق الصوفي

- وفي الســياق ذاتــه، اعتمــدت الدولــة علــى الســلطة الروحيــة للطريقــة )العيســاوية( في ليبيــا، 
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شــت القيــادات الرمزيــة ا التــي نالــت الدعــم المــادي والمعنــوي مــن نظــام )القــذافي(، في حــن هُمِّ

للحركــة السنوســية التــي احتضنــت المقاومــة المســلحة ضــد الاســتعمار وأقصيــت. ثــم اســترجع 
مشــايخ السنوســية نشــاطهم بعــد انــدلاع الثــورة الليبيــة 2011، ليجــدوا أنفســهم في مواجهــة 

مباشــرة مــع التيــارات الســلفية.

نــا  - وتتشــابه تلــك المواقــف الصوفيــة داخــل النمــوذج المصــري الــذي يشــكّل التصــوف مكوِّ
أساســياً في الشــأن السياســي فيــه؛ نظــراً للصيــرورة التاريخيــة لتغلغلــه داخــل التــراث الفكــري 
والشــعبي التــي تطــوّرت بعــد الثــورة المصريــة )2011( مــن خــال إنشــاء حــزب )المصريــن 
الأحــرار(، بالإضافــة إلــى انخراطهــا داخــل المجتمــع المدنــي، وقربهــا الشــديد مــن الدوائــر 
والإخــوان  الســلفي  للفكــر  والمناهضــة  العلمانيــة،  التوجهــات  ذات  والسياســية  الإعاميــة 
المســلمن. وتقلــدوا العديــد مــن المناصــب في وزارة الأوقــاف والأزهــر علــى غــرار المفتــي علــي 

ــى(.  ــس الصــوفي الأعل ــة، وأنشــؤوا )المجل جمع

- في هــذه الســياقات المضطربــة سياســياً يمكــن القــول إنّ الطــرق الصوفيــة بالجزائــر والمغــرب 
تــؤدي دوراً أساســياً في الحكــم، إذ تتماهــى المصالــح، وتســهّل العمــل الدبلوماســي مــع دول 
الســاحل الإفريقــي، والتواصــل السياســي مــع الداخــل والخــارج، مثــل الطريقــة )العلويــة( 
و)البودشيشــية( و)التيجانيــة( التــي تحتكــر تقريبــاً المجــال الدينــي، ليــس فقــط مــن خــال 
ــري والإرهــاب)60(. ــل أيضــاً لاعتبارهــا جــدار الصــدّ ضــد الفكــر التكفي ــة، ب المناصــب القيادي

لا بــد أن نشــير هنــا إلــى أن حالــة الانســجام الصــوفي مــع الســلطة تواصــل بعــد انــدلاع الحــراك 
ــى  الاحتجاجــي في المغــرب )2011( ليصبــح موضــوع الإصاحــات الدســتورية مــع الإبقــاء عل
ســلطة الملــك هاجســاً لــدى هــذه الطــرق التــي حرصــت علــى التعبئــة الشــعبية مــن خــال 
البيانــات المســاندة لمشــروع الدســتور، والدعــوة للنــزول إلــى الشــارع مســتنكرة مطالــب التغييــر 
الراديكالــي، ومهاجمــة للتيــارات الســلفية السياســية التــي تعدهــا دخيلــة علــى النمــط المجتمعي 

المغربــي ذي مرجعيــة )الإســام المعتــدل(.

- لــم يقتصــر إحيــاء الظاهــرة الصوفيــة علــى دول المشــرق أو المغــرب العربــي، بــل نجــد أنّ دولــة 
ــي الجفــري(، وتبشــر بتوجــه  ــل )عل الإمــارات تتمسّــك بدورهــا الداعــم لمشــايخ التصــوف، مث
ــل  نحــو إنشــاء مقاربــة دينيــة مخالفــة للســائد الفقهــي بمنطقــة الخليــج العربــي. فيمكــن تمثّ
الــدور السياســي للتصــوف في الإمــارات مــن خــال الدعــم الحكومــي لمؤسســة )طابــة( التــي 
ــي )مــن هــم أهــل الســنة؟(، وتتهــم بالوقــوف وراء الاســتنفار الحاصــل  نظمــت مؤتمــر غروزن
ضــد المرجعيــة الدينيــة )الوهابيــة( والترويــج لفكــرة )الإســام الحداثــي(. وقــد تحــوَّل الحضــور 
المســيّس للتصــوف في الإمــارات إلــى موضــوع للصــراع والتجــاذب؛ لشــدّة تأثيــره في سياســتها 

الخارجيــة وخياراتهــا الاســتراتيجية بخصــوص دول الجــوار الخليجــي. 

- ســبق أن بيّنــا أن هــذا الانســجام الصــوفي السياســي لا يعــد ظاهــرة اســتثنائية بقــدر مــا 
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ــاع القــرار يعدونــه ضــرورة لإنعــاش نمــط تديّــن )شــعبي( لمحاصــرة حــركات دينيــة  أصبــح صنَّ
ــة الشــعبية ضــد  ــا بالاســتقطاب الإيديولوجــي والتعبئ ــة ســلفية، يتهمونه أخــرى ذات مرجعي

ــى الشــأن السياســي. الســلطة، واســتعمال العنــف لاســتحواذ عل

وقــد ترســخت هــذه الاســتراتيجيات )محاربــة التطــرف( بالتصــوف )محاربــة التطــرف الدينــي 
بالاعتــدال الدينــي( في الــدول الآســيوية المســلمة مثــل طاجيكســتان والشيشــان وأوزباكســتان، 
التــي يــرى سياســيوها أن الصوفيــة البديــل الوحيــد والــذراع الدينــي الأنســب للحــدّ مــن 
انتشــار الفكــر الســلفي المؤمــن بالجهــاد، الــذي لا يلقــى استحســاناً مــن الطــرف الروســي 

ــى المنطقــة)61(. ــاً وسياســياً عل المهيمــن اقتصادي

ــوع الطائفــي في ظــلّ تعســف  ــه الهشاشــة السياســية والتن ــد عزّزت هــذا النفــوذ الصــوفي تقلي
الأنظمــة الاشــتراكية )الشــيوعية الســوفييتية(، ومــن الواضــح أنّ الظاهــرة الصوفيــة صــارت 

تمثّــل هويــة سياســية. 

ــرى فيهــا  ــة متسيّســة، ي ــة ديني ــح لهــا هوي ــة أصب ــر يبقــى مــن الواضــح أن الصوفي وفي الأخي
أغلــب السياســين النمــوذج الأمثــل لتحييــد الدينــي في المجــال السياســي )لا تســعى إلــى 
تطبيــق الشــريعة(، والتخلــص مــن البعــد الإيديولوجــي الــذي يحرجهــم أمــام الــرأي العــام 

العالمــي وتحالفاتهــم الغربيــة. 

الدور الغربي في دعم الصوفية السياسية  -

تبحــث هــذه الدراســة في عمــق تأثيــر )الصوفيــة( في الحيــاة السياســية للعالــم العربــي، فعلــى 
الرغــم مــن أن الســنوات الأخيــرة قــد اتســمت بازديــاد الاهتمــام بالإســام باختــاف تياراتــه 
شــت  وتوجهاتــه )الإســام السياســي، والحــركات الجهاديــة، والإســام الوســطي..(، فقــد همِّ

الحــركات الصوفيــة في البحــوث الأكاديميــة واهتمــام الدوائــر السياســية.

ــن تقريــر مؤسســة رانــد أمريكيــة )RAND Corporation( المعنــون )العالــم الإســامي  يتضمَّ
ــي  ــة الت ــي، وخاصــة الأمريكــي، بالمؤسســات الصوفي ــا بعــد 9/11( مســألة الاهتمــام الغرب م
يرُاهــن عليهــا في الحــرب ضــد الإرهــاب وسياســات القضـــــــــاء علــى التطــــرف الدينــي 
)الإســامي()62(؛ إذ تقــوم هــذه الفكــرة علــى تعزيــز تأثيــر القــوى الصوفيــة والتصاقهــا بالعمــل 
لهــا  السياســي، إلــى جانــب توغلهــا في المجتمعــات الإســامية باختــاف طبقاتهــا، وهــو مــا يخوِّ
أداء دور فعــال لإرســاء نمــوذج واقعــي للإســام يعدونــه معتــدلاً ومنفتحــاً علــى التوجهــات 

ــة.  ــة والسياســية الغربي الثقافي

علينــا أن ننتبــه إلــى أن هــذا التغيــر الــذي طــرأ علــى الدبلوماســية العالميــة، بعــد أحــداث 11 
ســبتمبر، جعــل مــن التمازج/التشــابك بــن الدينــي والسياســي ضــرورة واقعيــة، وهــذا يعنــي 
أنّ المعطــى الدينــي أصبــح أحــد الديناميــات الأساســية للتغييــر البراغماتــي في تحليــل الوقائــع 
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ه إيديولوجيــا ا والأحــداث، وأيضــاً جــزءاً مــن الخطــاب السياســي الدولــي، بالإضافــة إلــى عــدِّ

متشــددة للتعبئــة ضــد المصالــح الغربيــة في المنطقــة الإســامية والأمــن الدولــي)64(. وأصبــح من 
المنطقــي محاربــة الحــركات الإســامية التــي تعدهــا القــوى الغربيــة والمجتمــع الدولــي متشــددة 
ــل في الســلوك الاجتماعــي والوعــي  ــي )الصــوفي( المتغلغ ــع الروحان ــة، بدعــم الطاب أو إرهابي
الجماعــي والروتــن اليومــي للمجتمعــات العربيــة باختــاف مذاهبهــا وطبقاتهــا الاجتماعيــة.

خــال هــذا الصــراع الغربــي والحكومــي العربــي مــع الحــركات الإســامية السياســية، أو 
ــادات )شــيوخ، والمولــى، ومريديــن( الحــركات الصوفيــة  التنظيمــات المتشــددة، اســتطاعت قي
إعــادة التموقــع داخــل المجتمعــات الإســامية )خاصــة تركيا، وشــرق آســيا، وشــمال إفريقيا..(، 
في ســياق أجنــدات واضحــة وطويلــة المــدى، بحجــج خلــق نــوع مــن التــوازن والاعتــدال في 
خطــاب الدينــي الإســامي، وتنقيتــه مــن شــوائب التزمــت والتشــدد المتســببة في مقــولات 

الإســاموفوبيا. 

مــن هــذه الزاويــة يمكــن النظــر إلــى واقــع اســترجاع التصــوف لنشــاطه، مــن خــال بيــان 
دوافــع السياســات الغربيــة، خاصــة أنّــه يجــري التســويق لــه علــى أنــه بديــل أساســي للإســام 
)الراديكالــي(، وأيضــاً تقديمــه للــرأي العــام العالمــي علــى أنــه نمــط التديّــن الأمثــل، والمرجــع 
ــن  ــة والعولمــة، متعلل ــه والتعامــل معــه في ســياقات العلمن ــد للإســام الــذي يمكــن تقبل الوحي
باعتدالــه وانفتاحــه علــى الآخــر المختلــف، وانســجام مبادئــه مــع المبــادئ الكونيــة لحقــوق 

ــة. ــة والديمقراطي ــة الديني الإنســان والحري

يســتنجد صنــاع القــرار الغربيــون بالظاهــرة الصوفيــة لشــرعنة مقولاتهــم حــول التعدديــة 
المذهبيــة وحريــة الضميــر وضــرب ســلطة الديــن مــن خــال تشــتيته بــن العديــد مــن النمــاذج 
الإســامية، والأهــم مــن ذلــك كلــه التشــكيك في جــدوى الشــريعة الإســامية بصفتهــا مرجعيــة 
للحكــم؛ مــن خــال تقــديم أنمــوذج للتديّــن منخــرط في الواقــع المعيــش، وممتنــع عــن التغييــر 
الثــوري الجــذري لأنظمــة الحكــم المواليــة للمصالــح الغــرب. لا شــك أنّ القــوى الغربيــة/ 
السياســات  مــن جملــة  )الشــعبي( بصفتــه جــزءاً  قــوى الإســام  مــع  الأمريكيــة تتحالــف 
والمبــادرات التــي تتبناهــا للحــد مــن ظاهــرة دينيــة تتمثّلهــا علــى أنهــا حالــة تطــرف دينــي 
وكراهيــة، ومــن ثــمّ بلــورة إســام وســطي )لائيكــي( منســجم مــع التوجــه العلمانــي للسياســة 

ــة.  العالمي

التحالفات السياسية الصوفية مع الآخر  -

كمــا ســبق أن ذكرنــا تأثــرت مســتويات انخــراط الصوفيــة في المجتمعات الإســامية بالتوجهات 
العامّــة للسياســة الدوليــة، وفي الإطــار ســنركز علــى النمــوذج الشيشــاني الــذي يتصاعــد 
نشــاطه السياســي بحجــج دينيــة لتثبيــت التديّــن الصــوفي وترســيخه مذهبــاً فقهيــاً، ولكــن 
علينــا أن ننتبــه إلــى أن النشــاط الصــوفي انكمــش وخمــد عندمــا ســيطر الاتحــاد الســوفييتي 
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علــى الشيشــان وبقيــة دول آســيا الوســطى بإيديولوجيــة شــيوعية إلحاديــة ومعاديــة للديــن. 
ويبــدو أنّ التيــارات السياســية الإســامية وبعــض طــرق التصــوف قــد تحالفــت ضــد التضييــق 
الروســي علــى وطنهــا خــال مرحلــة الانفصــال والســعي نحــو تحقيــق الاســتقال التــام )1994- 
2005( بعــد تشــتيتها وحظــر نشــاطها بسياســات قمعيــة ممنهجــة، علــى الرغــم مــن أن الصوفيــة 
ــذي  ــات ال ــط بســبب تشــابك العاق ــس فق ــق الســوفييتي، لي ــع التضيي ــش م اســتطاعت التعاي
يربــط الأتبــاع بالمشــايخ، بــل أيضــاً لأنهــا تتأســس علــى ثقافــة دينيــة في الغالــب تدعــو لمهادنــة 

الحاكــم ولا تتبنــى تحــركات ثوريــة أو مقاومــة)64(. 

 وبعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي تعــددت محــاولات الاســتقال المصحوبــة بازديــاد نفــوذ 
القــوى الإســامية التــي جابههــا الرئيــس الروســي فاديميــر بوتــن بسياســات قمعيــة، وتصفيــة 
دمويــة، وتعتيــم إعامــي علــى المجــازر، خاصــة بالشيشــان، وخــال هــذه المرحلــة مــن الصــراع 
المســلحّ كانــت بعــض القيــادات الصوفيــة )المولــى( تتهــم بالتعــاون مــع النظــام الروســي، إذ إنهــا 
تؤكــد وتــروِّج انخراطهــا الخفــيّ والفعــال في المحافظــة علــى الإســام وتعاليمــه، مــن خــال 
بعــض المبــادرات/ الاســتراتيجيات مثــل )الخلــوة داخــل المجتمــع(، بصفتهــا أشــكالاً غيــر مباشــرة 
لمقاومــة )الخيــارات الســلمية( الاضطهــاد الروســي، أي تقــزيم مبــدأ الجهــاد مقابــل مبــدأ التقيــة.

عمومــاً يمكــن القــول إن انتشــار الفكــر الصــوفي وفلســفته السياســية الخاصــة اســتغلها النظــام 
الروســي عندمــا عــنّ رمضــان قديــروف رئيســاً للشيشــان، الــذي يؤكــد انتمــاءه إلــى الطريقــة 
القادريــة، ويعــد التصــوف المرجعيــة الدينيــة الأكثــر تناســباً مــع الواقــع المعاصــر، والأكثــر شــرعية 

في تمثيــل الإســام )الحــقّ(.

لا يمكــن الفصــل بــن تصاعــد النفــوذ الصــوفي المدعــوم مــن النظــام الروســي وإرهاصــات 
التضييــق الســوفييتي وسياســات الاضطهــاد التــي أفــرزت نزعــة التديــن الســلفي العائــد إلــى 
ــة الروســية. مــن الواضــح أن  ــددة بالهيمن ــى مواقــف من ــي تتبن ــة، الت ــة الســنية الوهابي المرجعي
ــذي اتخــذ ضــده  ــر الســلفي ال ــام الفك ــاً أم ــة شــكّل عائق ــار الصــوفي باتجــاه الدول ــاح التي انزي

الرئيــس الشيشــاني خطــوات قمعيــة، متهمــاً إيــاه بالتشــدد والتطــرف الدينــي.

يمكننــا إذن أن نســتنتج أن احتضــان العاصمــة غروزنــي الشيشــانية مؤتمــر )مــن هــم أهــل الســنة 
والجماعــة؟(، ينضــوي ضمــن أجنــدة الاســتقطاب الدينــي والتعبئــة ضــد التيــار الســلفي، إذ تّم 
تحديــد الهويــة الســنية في )الأشــاعرة والماتريديــة وأهــل المذاهــب الأربعــة وأهــل التصــوف(، وهــو 
تواصــل لسياســة التطبيــع الصــوفي مــع الأنظمــة الغربيــة، وذلــك بتنظيــم مؤتمــر مماثــل في 24 
أغســطس/آب 2014، مــن قبــل رمضــان قديــروف، دعــا فيــه لإحيــاء التصــوف بوصفــه الانتمــاء 

الدينــي الــذي لا يــروّج للتطــرف. 

مؤتمر الشيشان ومستقبل الصوفية السياسية  -
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مــن هنــا أعيــد التطــرق إلــى مؤتمــر )مــن هــم أهــل الســنة والجماعــة؟( المنعقــد بتاريــخ 25 و27 ا

أغســطس/آب 2016 حيــث ركّــز مشــايخ الطــرق الصوفيــة، وبعــض علمــاء الأزهــر، وكثيــر مــن 
رجــال النخبــة الدينيــة في الــدول الإســامية، علــى تعزيــز )الخيــارات الدينيــة( لأنمــاط التديّــن 

الإســامي بإقصــاء الأنمــوذج الســلفي والوهابــي.

وأثــار التوجــه العــام للمؤتمــر اســتنكار كثيريــن مــن علمــاء الديــن المســلمن، ومنهــم القرضــاوي، 
خاصــة أنّ المؤسســات الدينيــة العريقــة كانــت مغيبــة، مثــل منظمــة التعــاون الإســامي، والاتحــاد 
العالمــي لعلمــاء المســلمن، وهيئــة كبــار العلمــاء في الســعودية، بالشــكل الــذي خلــق مفارقــة 

وتناقضــاً بــن النوايــا المعلنــة والوقائــع الإجرائيــة.

ومــن الأدلــة علــى التســييس الكامــل لمواقــف هــذا المؤتمــر: تأكيــد انعقــاده بدعــم مالــي وتنظيمــي 
مــن مؤسســة )طابــة( الصوفيــة )الإمــارات(، والتزكيــة مــن طــرف الحكومــة الروســية، التــي 
ــا العســكري في ســوريا، وأيضــاً  ــد تدخلهّ ــه بع ــي واحتوائ ــام العرب ــرأي الع تســعى لاســتيعاب ال
التهجــم الممنهــج علــى التيــار الســلفي وتعميــم تورطــه في التطــرف والعنــف، ومــن ثــمّ الدفــع نحــو 

تعــدد التديّــن الإســامي، والســعي لتشــتيته علــى أســس مذهبيــة وفقهيــة.

- مــن الجديــر بالذكــر أن المفارقــة التــي جسّــدتها هــذه المواقــف تتمثّــل في تهميــش التيــار الســلفي 
وإقصائــه ووصمــه، وفي ذات الوقــت ادعــاء الإعــاء مــن قيمــة المذاهــب الأربعــة التــي بدورهــا 

تمثّــل المرجعيــة الفقهيــة والأخاقيــة للســلفين والوهابيــة.

مــا يهمنــا مــن مخرجــات هــذا المؤتمــر هــو انــزلاق الخطــاب الدينــي في تبريــر الأجنــدات 
السياســية، والشــرعنة لتحالفــات يحكمهــا نفــوذ الكرملــن الروســي، لا الســعي للمحافظــة علــى 
الديــن الإســامي، واســتقرار المنطقــة العربيــة ووحدتهــا. مــن المؤكــد أنــه لا يمكــن اســتقراء 
مواقــف المؤتمــر مــن هويــة أهــل الســنة بمعــزل عــن التاعــب الغربــي بالإســام، حيــث يمــارس 
كثيــرون مــن صنــاع القــرار ورجــال الديــن دوراً )بالوكالــة(، إلــى حــد الابتــذال، لشــنّ حــرب ذات 
ــة )الوهابية/الســلفية(.  ــات ديني ــة إســامية )الســعودية(، ومقارب ــى أنظم ــع إيديولوجــي عل طاب

- ذكرنــا أعــاه أن الرئيــس الشيشــاني يدعــم الطــرق الصوفيــة ويوظفهــا لخدمــة المصالــح 
الروســية في الشيشــان والقوقــاز، وهــو مــا يعنــي أنّ التصــوف يســتخدم في ســياق أجنــدات 
سياســية مؤدلجــة لتدجــن الوعــي الدينــي والوطنــي وتجميــده في ذات الوقــت. أتــاح هــذا المؤتمــر 
للرئيــس الشيشــاني، ومــن ورائــه السياســات الروســية، لتدويــل الصــراع بــن الصوفيــة والســلفية 
مــن جهــة، وإدخــال البلبلــة وعــزل الفكــر الســلفي عمــن صنفــوا )أهــل ســنة وجماعــة( إلــى جانــب 
ــن الفــردي، والتســويق لــه إعاميــاً علــى أنــه ديــن الإســام )الحقيقــي(  إعطــاء امتيــازات للتديّ
)تتولــى القنــاة الروســية الترويــج لــه(. بالإجمــال تتداخــل المصالــح السياســية الإقليميــة مــع 
ــة  ــف حيوي ــة( تكيي ــة )المتصوف ــة الديني ــى الأقليّ ــث تتول النشــاط الدعــوي في هــذا المؤتمــر، حي
الديــن الإســامي لانتقــاد المذاهــب القائمــة في دول الخليــج العربــي، والتعصّــب ضدهــا بحجــج 
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دعــم التشــدد الدينــي ومظاهــر التطــرف.

يمكــن تصنيــف هــذا المؤتمــر علــى أنــه خطــوة براغماتيــة لعــزل المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــة ذات البعــد الرمــزي،  ــا الديني ــا، ومصــادرة وصايته ــة ذات نفــوذ، وحلفائه ــا قــوة إقليمي لكونه
ــك  ــة حســاباتها السياســية بتحري ــى تصفي ــة تصــرّ عل ــد التصــوف لمقــولات إيديولوجي في تجني

الدينيــة.  الصراعات/الاختافــات 

ــن، ومظاهــر التطــرف  ــى العنــف باســم الدي - كان الموضــوع الرئيــس لهــذا المؤتمــر القضــاء عل
وهــم فرقــاً دخيلــة وغيــر منســجمة مــع الأســس  مــن خــال تنقيــة المشــهد الإســامي ممــن عدُّ
الفقهيــة لأهــل الســنة والجماعــة، وهــو توّجــه يتــوّج براغماتيــاً وإجرائيــاً توصيــات تقريــر 
مؤسســة رانــد الأمريكيــة بتأســيس )شــبكات مســلمة معتدلــة(، والمقصــود هــو مجابهــة الفكــر 
الســلفي الموصــوم بالنزعــة نحــو التشــدد، والتمســك بتطبيــق الأحــكام الشــرعية، في الدعــوة 
إلــى إعــادة إحيــاء الطقــوس الصوفيــة في تمثّــل المســلم لدينــه )المتازمــة حســب الفهــم الغربــي 
بإســقاط التكاليــف الشــرعية( بصفتهــا اســتراتيجية )دبلوماســية( أساســها )تعديــل( الإســام 
ــة؛  ــن بديل مــن داخــل بنيتــه التشــريعية، ومــن ثــم يســهل دفــع النخبــة والعامــة نحــو أنمــاط تديّ
لإضعــاف الديناميكيــة السياســية للإســام، وهــو مــا يــؤدي حتمــاً إلــى تحطّــم الهويــة الدينيــة 
المشــتركة، وتخــاذل سياســي؛ لأنَّ قــوة الدولــة )اســتقالية القــرار، والســيادة..( مرتبطــة بدرجــة 
الحفــاظ علــى المضمــون العقائــدي للممارســة الدينيــة، ومــن ثــم لــم يتزعّــم الرئيــس الشيشــاني 
هــذه الحملــة إلا للقضــاء علــى الدوافــع الدينيــة التــي تتأســس عليهــا الدولــة، فتحــدث زعزعــة 
للركائــز التشــريعية، والاكتفــاء بإنتــاج إعامــي وسياســي لتيــارات فكريــة تدافــع عــن )الإســام 

الائيكــي( المنفتــح والمنســجم مــع السياســات الغربيــة. 

ــن الإســامي مــن هــذه  ــر الدي ــا؛ وهــي ضــرورة تحري - ثمــة مســألة مهمــة يجــب التطــرق إليه
ــا ومأسســتها قســراً  ــى تعميقه ــي ســعى المؤتمــر إل ــق الإيديولوجــي، الت التصنيفــات ذات المنطل
عندمــا فضّــل التعامــل مــع الإيمــان بشــكل أداتــي، واســتغال التنــوّع الفقهــي )الــذي هــو في 
غالبــه منســجم( لاســتفزاز أطــراف سياســية معينــة، واختــزال تجربــة التديّــن في إطــار العاقــة 

ــن. ــن )الشــيخ( والمريدي ــة المتســمة بالســمع والطاعــة ب التازمي

تعــوّل هــذه المؤتمــرات والمبــادرات الدبلوماســية للتاعــب بالديــن وتسييســه علــى انشــغال الــرأي 
العــام العربــي والعالمــي بالاقتتــال الحاصــل بســوريا، والنفــور الحاصــل مــن مجــازر تنظيــم الدولــة 
وتجاوزاتــه، ولا يمكــن القــول إنّ مســلم القــرن الواحــد والعشــرين ســيرضى بالاكتفــاء والانــزواء 
بغيــة التواصــل الوجدانــي مــع الولــيّ، أو الإيمــان بقدســية المشــايخ إلــى درجــة الــولاء الروحــي، في 
زمــن الإعــام الجديــد والتطــور الإلكترونــي، والدرجــة العاليــة مــن التعلــم، بالإضافــة إلــى توفــر 

ســبل المشــاركة السياســية والتعبيــر عــن الــرأي بعيــداً عــن ســلطة وســيطة. 

في الحقيقــة إنّ الخشــية مــن الطــرق الصوفيــة ليــس في تأثيرهــا السياســي الضعيــف، في عصــر 
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الشــعبوية والصــورة والتجاذبــات الإيديولوجيــة التــي مــن شــأنها أن تغيّــر العقــول وتســلبها ا

خــال الحمــات الانتخابيــة أو الأزمــات الوطنيــة، ولكــن المــأزق الحقيقــي في هــذه الأجنــدات 
الممنهجــة لتوظيــف التصــوف سياســياً يتمثّــل في ســعي الأطــراف الداخليــة والخارجيــة لضــرب 

المضمــون العقائــدي للديــن الإســامي. 

الخلاصة 
مــن دون شــك أن الإســام أصبــح )عالميــاً محليــاً( لشــدّة التصاقــه بالمجتمعــات المســلمة بصفتــه 
المحــدد الأساســي للهويّــة، وفي ذات الوقــت تأثــره بالســياقات السياســية الدوليــة، وتأثيــره في 
صــورة الشــخصية المســلمة داخليــاً وخارجيــاً، ولكــن هــذا لا يعنــي أنّ كلّ مــا يفعلــه المســلمون 

إســامياً، ولا أن كلّ أحــكام الديــن الإســامي وتعاليمــه يتمســك بهــا ويطبّقهــا أتباعــه.

إن حــرص الساســة والنخبــة المثقفــة علــى إظهــار التصوف على أنــه دين بديل والوجه الحقيقي 
للإســام، ليــس مــن قبيــل عــودة الوعــي الدينــي في زمــن مــا بعــد الحداثــة والإســاموفوبيا، 
بقــدر مــا هــو مجــاراة لســيكولوجيا المجتمعــات المتديّنــة وتــنٍّ لقواعــد اللعبــة التــي برهنــت أنّ 
مقــولات العلمانيــة غيــر كافيــة لاســتقطاب دون إســناد مــن شــرعية دينيــة ليصبــح )التصــوف 

هــو الحــل(.

ــات العصــر،  ــن متفاعــل مــع دينامي ويمكــن القــول إنّ ظاهــرة التصــوف تثبــت أنّ الإســام دي
بوصفــه خطابــاً ثيولوجيــاً يســعى لتحريــر )التديّــن/ الإيمــان( مــن ســلطة المؤسســات الدينيــة 

التقليديــة، وتطويع/تكييــف تعاليمــه أو مقولاتــه مــع حيثيــات الواقــع المعــاش. 

 لهــذا، فــإنّ التصــوف، بوصفــه ظاهــرة دينيــة وجدانية/روحيــة، جعــل مــن الممارســات الدينيــة 
تتمظهــر في شــكل عاقاتــي متشــابك بــن الماضــي والحاضــر )الامتــداد التاريخــي(، وبــن 
ــاء(،  ــوت والفن ــاة )اســتحضار أقطــاب التصــوف والإيمــان باســتجابتهم رغــم الم ــوت والحي الم
وهــو مــا يفسّــر تغلغلــه في النســيج المجتمعــي والوعــي المشــترك بصفتــه مكوّنــاً أنثروبولوجيــاً 
ذا مرجعيــة دينيــة كمــا شــاء كثيــرون تفســير قولــه تعالــى: ﴿ألا إنّ أوليــاء الّله لا خــوف عليهــم 

ولا هــم يحزنــون﴾.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




